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                       بسم االله الرحمن الرحيم 

  مقدمة 

                                                                      * عنـــدما أقـــدمت علـــى إجـــراء هـــذه الأحاديـــث التـــي يحتويهـــا هـــذا الكتـــاب خـــلال فتــــرات 
                                                         ود أتيحــت لــي فــرص نشــرها والالتقــاء بالأســتاذة الــذين أجريــت معهــم   -                    متراوحــة.. كنــت أســتهدف

ـــة..     أن أ  -                                      وبعضـــهم تربطنـــي بهـــم صـــداقة وثيقـــة أشـــرف بهـــا ـــة والفني ـــد حياتنـــا الأدبي        ً                               قـــدم شـــيئًا يفي
                                                          مسترشدا بمعايشتي لما قدموه في مجالاتهم الإبداعية المختلفة. 

ـــم تكـــن هـــذه الأحاديـــث هنـــا مجـــرد "دردشـــة" عـــابرة تتبـــدد بمجـــرد انطـــواء مناســـبتها فقـــد                                                                             فل
                                                                               حرصت على أن تكـون ذات طـابع يكفـل لهـا الاسـتمرار متخطيـة بـذلك أسـوار الـزمن الـذي أجريـت 
                                                                                    فيه.. والفضل في ذلك يرجع إلـى الـذين التقيـت بهـم فهـم أصـحاب مـادة هـذا الكتـاب. ولـم يكـن لـي 

                                             غير أنني أدليت بوعائي فامتلأ بفيض ينابيعهم. 

 ٕ                                                                        وإذا كانت بعـض جزئيـات هـذه الأحاديـث تتعلـق بمناسـبة أو قضـية كانـت مطروحـة وقتهـا 
                           ئق حولهــــا. وآمــــل أن تكــــون هــــذه                                                     فقــــد توخيــــت مــــن الســــؤال أن تكــــون الإجابــــة بشــــأنها بمثابــــة وثــــا

ً          الأحاديث قد ألقت ضوءًا على أعمال الذين أجريت معهم لتتاح للقارئ رؤية أكثر اتساعًا عن هذه                                                          ً                   
                                                                              الأعمال وأصحابها وأن يسترشد بهذه الرؤية عند مسيرته في دروب عوالمهم الإبداعية. 

           الإضــافة لمــا                                                         ً     والحقيقــة أ نــبعض الإجابــات فــي هــذه الأحاديــث يمكــن أن تكــون نوعًــا مــن
                              ً     ً                                           ســبق أن أعطــاه أصــحابها مــن قبــل أدبًــا وفنًــا.. فــنحن مــن خــلال هــذه الأحاديــث نقــف وجهــا لوجــه 
                                                                                           أمام أعماله ومواقفهم ومكوناتهم ورؤيتهم حول مختلف القضايا التي تتحاور في ساحتنا الثقافية. 

ً               ً                           بجانب هذا فقد استهدفت أيضًا أن أكون واحدًا من الذين قاموا بمحـاولات لتـ             دعيم وترسـيخ                         
 ٕ                                                                                      وإبراز ملامح وقسمات "الحديث" الأدبي والفني.. فالحقيقة أن هذا النـوع لـيس طـارئ الوجـود.. فلـه 
                                                                                    رواده الـذي تعلمــت مــنهم.. ولكــن المحــاولات المتميــزة فـي مجالــه كانــت محــدودة.. وأملــي أن تكــون 

              فته. وأن تكــون                                                                       هـذه المحاولــة مـن جــانبي لبنــة تضـاف إلــى بنيانــه.. وأن تكـون قــد حققــت مـا اســتهد
                                                                            في المستوى الذي يؤهلها لأن تمكث في أرض حياتنا الثقافية.. واالله ولي التوفيق،، 

  عبد العال الحمامصي                                                             
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 توفيق الحكيم 

 إمكانات العلم.. وليست مجرد رؤية الفنان! 

  

                                                       يعــد الطعــام وحــده هــو الحاجــة الماديــة الوحيــدة للإنســان، هنــاك                     * فــي عصــرنا هــذا.. لــم 
                                                                                   احتياجات أخرى علـى نفـس الأهميـة.. المسـكن اللائـق.. والمكـان المتـاح فـي المدرسـة والجامعـة.. 
                                                                                    والســرير فــي المستشــفى.. والمواصــلات المكفولــة المريحــة.. بجــان حــق التمتــع بمــا أحدثتــه الثــورة 

                                                   صيب عادل من معطيـات الحاضـرة وأفـانين الثقافـة.. وضـروب                              الصناعية من منتجات.. والأخذ بن
         الفنون. 

                ً       ً                                              ً           ومنــذ ثلاثــة عشــر عامًــا تقريبًــا أطلــق مفكرنــا وفناننــا توفيــق الحكــيم دعوتــه مناديًــا بالطعــام 
                ً                                                                لكل فم.. انطلاقًا من إحساس مفكر وفنان تؤرقه مشاكل عصره.. وهموم إنسان هذا العصر. 

                                             مواجهـــة عـــالم مـــتخم بـــالثراء فـــي جانـــب منـــه.. بينمـــا          ً                     وعـــاد مـــؤخرًا يكـــرر هـــذه الـــدعوة فـــي 
                                                                                       أغلبيته في مناطق كثيرة تتساقط من الجوع.. وتفتك بها الأمـراض.. وتفتقـد مقومـات الحيـاة.. كمـا 

                        ينبغي أن تكون الحياة. 

                                                                                 الجديد في دعوة توفيق الحكيم تأكيده بأن في مقدور العلم أن يكفل هـذا.. أن يكفـل وجـود 
                                                               ومــن هنــا ينبثــق الســؤال.. هـل اعتمــد الحكــيم فــي دعوتــه تلــك علــى شــفافية                   عـلام خــال مــن الجــوع. 

                                                            عل اعتمد الحكيم في دعوته تلك على شفافية الفنان فيه ومعاناته   -                             الفنان فيه ومعاناته واستشراقه
                                       العــالم الأفضــل أم اعتمــد علــى رؤيــة موضــوعية   -                               بحكــم هــذه الشــفافية وهــذه المعانــاة  -         واستشــرافه

          ٕ                             اهنة.. وإمكاناته المحتملة والمتوقعة.                   لإمكانات العلم الر 

                                              وهل يمكن أن يرفع الحكيم شعار دعوة مماثلة..؟ 
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                                                                               دعوة تنادي بالمسكن لكل مواطن.. والمقعد في المدرسة والجامعـة لكـل راغـب فـي التعلـيم 
                                                                                    والعلـم.. السـرير فــي المستشـفى لكــل مـريض.. وهــل يجـد أن العلـم يمكنــه أن يحقـق لنــا هـذا.ز كمــا 

                                           العلم في مقدوره أن يوفر الطعام لكل فم..؟           اعتقد بأن 

                                                       هذا ما طرحته على مفكرنا وفناننا الكبير توفيق الحكيم. 

  

  رغم تزايد السكان.. سيكون الطعام لكل فم: 

                   قلت لتوفيق الحكيم  •

ـــادت بتـــوفير الطعـــام لكـــل فـــم.. والتـــي جـــزمتم بقـــدرة العلـــم علـــى  •                                                                     دعـــوتكم التـــي ن
          تحقيقها. 

                                                    هموم الإنسان.. ويتوق لأن يجـد الحلـول لمشـاكله أو تجـاوزت                      هل هي حلم فنان يحتضن 
                                                             واعتمـدت علـى مقيـاس حقيقـي لإمكانـات العلـم الراهنـة والمتوقعـة. وهـل   -                أغني رؤية الفنـان  -   ذلك

                                                         وضعتم في الاعتبار الزيادة المهولة في معدلات نمو السكان؟؟ 

                              وأجابني توفيق الحكيم بقوله:  - 

ً        هذه الدعوة جذورها أصلاً في آما                                                  ل الإنسان.. وأحلام الفنان.. وتجدها عندي في كتابـاتي                     
                                                                                    القديمــة.. فــي الثلاثينيــات مثــل "يوميــات نائــب فــي الأريــاف" "مشــكلة الحكــم" وفــي الأربعينيــات فــي 
                                                                                  مثـــل "ســـلطان الظـــلام" إلـــى أن فجـــرت الـــذرة فـــي الخمســـينيات. وظهـــرت بـــوادر القـــوة الهائلـــة التـــي 

                       ال تأخذ طريق الإمكان.                                   أنتجها العلم الحديث، فبدأت عند الآم

                                                                            وجــاء ذلــك فــي "رحلــة إلــى الغــد".. ثــم تأكــد عنــدي مــا يســتطيعه العلــم فــي إنهــاء الجــوع، 
                                                                                 فكتبــت فــي الســتينيات الطعــام لكــل فــم.. ونحــن الآن فــي الســبعينيات فلــم يعــد عنــد شــك فــي قــدرة 

             ل الفعلـي علـى                                                                          العلم.. ووجدت المسألة قد تجاوزت الإطار الفني والأدبي. للدخول مباشرة في العمـ
             تحقيق ذلك. 

     قلت: •

                                                                         عنــدي ثمــة تســاؤل.. اقتصــرت دعــوتكم علــى "الطعــام لكــل فــم" هــل تعتقــدون أن إمكانــات 
                                                                                        العلم قادرة على إيجاد  الحلول لاحتياجات أخرى أساسية.. المقعد الميسر لكل راغـب فـي التعلـيم. 

                    والدواء لكل مريض؟ 
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                          لات الاحتياجــات الأخــرى للإنســان                                            بــالطبع.. إن العلــم الحــديث إذا وجــه إلــى حــل مشــك  -
                                                                            فإنــه يســتطيع حلهــا بســهولة.. فهـــي ليســت عنــده بأصــعب مــن توجيـــه مركبــة علــى ســطح المـــريخ 

   ٕ                                                             وإصلاح ذراعها وأمرها بالتقاط الصور من مسافة مائة مليون ميل!!.. 

  

 العلم قادر... 

  والإنسان يفضل اللعب: 

ً               مادمـت متفـائلاً إلــى هـذا المـدى  -               ومتـى فـي اعتقــادك •                          مكــن أن يتحقـق الحلـم.. أفــي  ي  -           
                                     قرننا هذا.. أو في قرن آت.. أو متى؟! 

                                                                         متــى يتحقــق هــذا الحلــم، حلــم الطعــام لكــل فــم.. فــي اعتقــادي أن العلــم قــادر.. ولكــن  - 
                                                                         الإنســان هــو غيــر القــادر.. الإنســان الــذي لــم يــزل  فــي مرحلــة الطفولــة الســلوكية إنــه 

                       ي مـن ذلـك عنـدما يجـئ وقـت                                              يفضل اللعب على الأكل.. وكل من في بيته طفل يعان
                   ً                                             الغداء ويحاول جاهدًا أن ينتزع طفله من بين لعبه كي يتناول طعامه. 

                                                                           العلم العجيب الخارج من رأس  الإنسان الطفل وجهه إلى صنع صواريخ ومفرقعات يلعب 
                    بها ونسى الطعام.. 

                                 إلى متى؟ هنا المشكلة الحقيقية! 

  

  تمويل: الشعوب هي التي تجوع.. وعليها أن تقوم بال

          عدت أقول. •

ـــى مســـتوى العـــالم  ـــة بمفردهـــا. أقصـــد عل ـــك لا يمكـــن أن تحققهـــا دول ـــد أن دعوتـــك تل                                                                         أعتق
                                                       بأسره.. لابد من تعاون عالمي لإنجاز هذه المهمة والحلم.. 

                                                                          هـــل تعتقـــد أن التقـــدم الحضـــاري يمكـــن أن يلغـــي الإقليميـــة والإحساســـات العرفيـــة ونعـــرات 
                                                        بأسرها. والدول بأجمعها في قافلة موحدة مـن أجـل الوصـول إلـى                                 الكيانات القومية لتعمل الإنسانية 

ً                                فعـلاً.. دعـوتي لا يمكـن أن تحققهـا دولـة   -                                                هذا الهدف.. وهل سيأتي هذا اليوم.. أيمكن أن يـأتي؟   
                                          بمفردها.. فعالم متفرق.. كما هو متكامل.. 
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     يكمــل                                                                         والعلمــاء والخبــراء ينتمــون إلــى دول وجنســيات مختلفــة. ولكــن مــا ينتجونــه مــن علــم 
ً                                                                             بعضــه بعضًــا.. ولــذلك فلابــد مــن تجميــع وتوحيــد الــبعض مــن العلمــاء والخبــراء المــؤمنين بــالفكرة..         
                                   ٕ                                                         فكرة توجيه العلم إلى هذه الغاية.. وإذا خرجوا بعد بحوثهم بخطة عملية ولم يبق غير التنفيذ. ومـا 

          وعليهـا أن                                                                        يتبعه من تمويل.. فإن الأمر يصبح في أيدي الشعوب.. لأن الشعوب هي التـي تجـوع 
                                       تتكاتف وتتعاون لتحقيق عملية التمويل. 

ـــان واحـــد؟.. أو أنهـــا مختلفـــة ومتفرقـــة فـــي كيانـــات                                                                          ولكـــن.. هـــل الشـــعوب موحـــدة فـــي كي
                             وقوميات وحساسيات ونحو ذلك؟ 

ً                                                                  هذا أيضًا من أهم المشكلات! وحتى لو اتحدت الشعوب في هذا الهـدف بمعـزل عـن هـذه        
                                           الســـلطات والسياســات؟ كـــل هــذه معضـــلات ومعوقـــات..                                    الاعتبــارات فمـــا هــو موقـــف الحكومــات. و 

                    ً        ً                                                          وكلن يبقى العلم قادرًا ومنتظرًا، وعلى كل عقل وقلب وضمير. أن يعمل بما في يده من فكر وقلم 
                                      وفعل حتى يتجه الجميل إلى هذا الهدف. 

                                                                               أما متى يأتي ذلك اليوم. بأمره عند ربي. وليس لنا إلا أن نأمل في حكمة الشعوب. وفـي 
            الإنسانية.        مستقبل 

                                 ولي أمل خاص في الشعوب العربية. 

                               فهل سنسمع صوتها؟! إني منتظر! 

       ١٩٧٧          يناير سنة 
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  الشاعر أحمد رامي 

  التطور.. لابد أن يكون من صلب الشيء ذاته! 

  

                                                                                 لن أتحدث هنا عن رامي الشاعر الكبير بدواوينه النابضة بأرق أشعار العاطفة المتسـامية 
                                                              ولا عن رامي عمـلاق الأغنيـة المصـرية ودوره فـي الانطـلاق بهـا مـن التـرخيص                     والوطنية الدافقة..

                                                                                      والابتذال إلى ذرى الفن الرفيع.. ولا عن رامي صاحب أروع ترجمة لشعر الخيام تمكنت من النفاذ 
                                                                                   إلــى أعمــاق هــذا الشــاعر الفارســي. وســبر أغــواره الوجدانيــة. وجــاءت بمــا يجعلهــا إضــافة  حقيقــة 

                     للشاعرية العربية.

                  ً                                    ً               ولـــن أتحــــدث عنــــه مترجمًــــا ولا كاتــــب قصــــة منــــذ مطلــــع شــــبابه ولا مؤلفًــــا للمســــرح اشــــعر 
                                                                                       وقصص بعض أفلام الراحلة الخالدة أم كلثوم.. فكل هذا يعرفه القارئ عنه ولا جدوى من تكراره، 

ــم ينــبض علــى مــدى                                                                    ولكنــي ســأتحدث عــن لمســة وفــاء بــدرت مــن صــاحب القلــب الــذي ل
                                             ء هزت وجداني في عصر أقفر من الوداد الصادق.                           حياته إلا  بالحب.. لسمة وفا

                                                                            في الصـباح توجهـت إلـى منزلـه فـي حـدائق القبـة. وجدتـه متـألق الـروح تنطـق بالفرحـة كـل 
                                                                               مشــاعره، فبــل دولــي بــدقائق أن قــد تســلم رســالة مــن الشــاعر صــالح جــودت الــذي يعــالج الآن فــي 

        ً                      يه أخبارًا مطمئنة عن صحة صديقه                     كانت الرسالة تحمل إل  -                          شفاه االله وأعاده لوطنه معافي  -    لندن
                                                                                  الـــذي أجـــرى عمليـــة ناجحـــة.. رأيـــت رامـــي يكـــاد يبكـــي مـــن فـــرط الفـــرح.. وجدتـــه يبـــادرني بالرســـالة 
                                                                                       ويتلوها على في إحساس من امتلك كنوز الدنيا كلها.. يا عصرنا. برغم كل ما يقال فيك، لـم تـزل 

                         الحياة معناها.. بالحب.                                                           بعد بخير.. ومازالت قلوب الناس عامرة بهذا الشيء الذي يعطي
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  قلت للشاعر أحمد رامي

                                                                         مســتقبل الأغنيــة الطويلــة وكــذلك أغنيــة القصــيدة الشــعرية مــا هــو توقعــك لــه علــى ضــوء 
                                    إمكانات الأصوات الغنائية الموجودة. 

                                                                          "لا أدرى.. أكـــان يتـــألم لـــم آلـــت إليـــه  حـــال أغانينـــا.. أم كـــان يســـخر مـــن ســـذاجتي وهـــو 
                        يجيبني بنبرات متهكمة: 

                                                                           الأغنية الطويلة.. ليس لها حاضر حتى يمكن أن يكون لها مستقبل.. لأن طاقة المغنـى  "
                                                      ً                        والســامع أصــبحت محــدودة. أصــبح الاســتماع الطويــل للغنــاء مفقــودًا فــي هــذ العصــر الــذي ســاده 
                                                                                        القلق وانتشر فيه الوهم واندفع الناس إلى الاستمتاع بالحياة في سرعة وانتهـاز. وأصـبحت الأغنيـة 

                                                                       قطعة صغيرة لا تأخـذ مـن الوقـت أكثـر مـن عشـر دقـائق، أمـا الشـعر فقـد نضـبت سـوقه           عبارة عن 
                                                                                    وانفـــض عشـــاقه.. بعـــد أن انتشـــرت الأغـــاني الدارجـــة. ذات المعـــاني الهزيلـــة. والتعبيـــرات الركيكـــة 
                                                                                  وأصبح السامع لا يطيق الصبر علـى تفهـم اللغـة الفصـيحة التـي تصـب فيهـا هـذه القصـائد. والتـي 

                         لمطربين من رجال ونساء.                 كان يرددا كبار ا

       قلت: 

                               أليست هذه نظرة بالغة التشاؤم؟  •

                               ٕ                                             لســت أقــول هــذا مــن قبيــل التشــاؤم. وإنمــا مــن بــاب الاعتــراف بــالواقع الماثــل فيمــا أراه  - 
                                                                      وأسمعه في هذه الأيام من أصناف الأغاني.. أصبحت الأغنية الآن مجرد تسلية ولم 

         ً   تعد طربًا. 

                                   ت ألحانــه أن تتجــاوب مــع إمكانــات كوكــب                                 فــي نظــرك مــن هــو الملحــن الــذي اســتطاع •
                الشرق أم كلثوم؟

                                                                        بــدأت أم كلثــون اختيــار الملحنــين الممتــازين فــي عصــرها، مــن أبــو العــلاء محمــد إلــى  - 
                                                                         عبد الوهاب وقـد اختـارت القصـبجي وهـو قمـة فـي التلحـين.. ثـم زكريـا أحمـد وهـو آيـة 

              أدرى فــي كــل مــن                                                          فــي اللحــن الشــرقي ثــم الســنباطي وألحانــه هــي الإبــداع بعينــه.. ولا 
                    ً                                                    لحن لأم كلثوم إلا قادرًا على إظهار مفاتن صـوتها وسـر المعـاني فـي الأغنيـات التـي 

            تشدو بها. 

                                            ما رأيك في الألحان التي وضعت لأغانيها الأخيرة؟ •
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                                                             الألحان الأخيرة التي قدمت للسيدة أم كلثوم تختلف عن الألحـان التـي   -
                           ه الألحـان والاقتصـاد فـي الجمـل                                       سبقتها.. لإدخال بعض الآلات الإفرنجية في هذ

                                                                    الموسيقية والإكثار من الطبل والزمر الذي كان يشوش علـى صـوتها فـلا تسـتبين 
                                                                       ألفاظها كما تعودنا. وانعدمت في هذه الألحان الطبقات العالية مـن ذلـك الصـوت 
                                                                  الـــرخيم والانفـــراد بالغنـــاء فـــي جـــو تســـكت أو تخفـــت فيـــه هـــذه الآلات. لدرجـــة أن 

                              عن آلة من هذه الآلات الموقعة.                   صوتها أصبح عبارة

                                                          الـــبعض يــــتهم موســــيقانا الشـــرقية بمــــا لا يــــتلاءم مـــع عصــــر راكــــض الخطــــو  •
                                                                متلاحق الحركة، في رأيك هل يقـف هـذا الاتهـام علـى أرضـية حقيقيـة. أم أن 
                                                             ً     الموسيقى الشرقية تحمل خصائص ملاءمتها لحياة عصرنا المتحركة أبدًا..؟ 

                                          اس بالموسيقى الشرقية، بـل لعلهـم أجهـل النـاس                             الذين يقولون هذا هم أجهل الن  -
             ً                                                   ً         بالموســــيقى عمومًــــا. فالموســــيقى الشــــرقية هــــي  أوســــع موســــيقات العــــالم ميــــدانًا فــــي علــــم 

                                                                          الطبقات وعلم الأوزان وعلم الألحان. وهي نبع سخي لكل الموسيقات التي لحقتها. 

    غنـي  ٕ                                                               وإن كان فيها شيء من الرتابـة كمـا يـزعم الـبعض فهـذا مـرده إلـى ضـعف الم
ـــة إلا  فـــي أنـــواع  ـــى أي حـــال لا يتوجـــد الرتاب                                                                        والملحـــن لا ضـــعف الموســـيقى نفســـها. وعل
                                                                     الأغــــاني القصــــيرة "الطقــــاطيق" وهــــي التــــي يــــردد فيهــــا نفــــس اللحــــن فــــي كــــل مقطــــع مــــن 
                                                                               الأغنيــة... أمــا التغنــي بالقصــيدة والمونولــوج والقطعــة الوطنيــة أو الوصــفية وغيرهــا فهــي 

                                                    تغير في كل مقطع. وقد بلغت الموسيقى الشرقية من السعة                            عامرة بالألحان التي تتلون وت
ـــاس مـــن  ـــغ مـــن التطـــور فـــي إهابهـــا مـــا يجعلهـــا تغنـــي عـــن الاقتب                                                                        بمـــا يمكنهـــا مـــن أن تبل

                                                                    الموسيقى الغربية. ولا أرى أن يكون التطور في شيء إلا  من صلبه ذاته.. 

        ه الأزمـة                                                               هناك شبه إجماع على أن الأغنية المصرية تجتاز أزمـة، هـل يكـون سـر هـذ •
                                        هو افتقار الأغنية إلى الكلمات الموهوبة. 

                                                                     أنـا لا أعتقــد بــأن بقـاء الأغنيــة راجــع إلـى كلماتهــا أكثــر مـن رجوعــه إلــى لحنهــا   -
 ٕ                                                                        وإلـــى  الصـــوت الـــذي يؤديهـــا. فكـــم مـــن أغنيـــة هزيلـــة اللفـــظ طيبـــة اللحـــن اشـــتهرت أكبـــر 

                تــب لهـــا الســـقوط..                                                             الشــهرة. وكـــم مــن قطعـــة غنائيـــة جيــدة اللفـــظ والمعنــى ورديئـــة اللحـــن ك
                                                                          والرأي عندي أن يتحد اللفظ واللحن فـي صـوت جميـل يحسـن الأداء لإبـداع الأغنيـة.. ولا 
                                                                       أنكــر أن معنـــى الأغنيــة لـــه دخـــل كبيــر فـــي تقــدير الســـامع لهـــا. فــإن الإحســـاس الصـــادق 
                                                                           التعبير. والذوق الخالص في التصوير كفـيلان بإرضـاء مـن يسـتمع إلـى الأغنيـة ولـو نـزل 

                                                 المؤدي لها عن المستوى الذي وصلت إليه  الكلمات.               لحنها أو ضعف
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                                                                        دورك في تطوير الأغنية المصـرية والارتفـاع بمسـتواها مسـألة لا تحتـاج علـى دليـل..  •
                             لماذا توقفت عن كتابة الأغاني؟

ً                     أنــا شــاعر اصــدر ثلاثــة دواويــن. ورباعيــات الخيــام نقــلاً عــن الفارســية قبــل أن   -                                              
                                           عر مهمتـه قبـل كـل شـيء.. ولـيس الأغنيـة هـي الشـيء                                أنظم أغنية واحدة، أنا شـاعر، الشـ

                                                  ً                         الأساســي فــي  إنتاجــه.. وأنــا لــم أنقطــع عــن نظــم الشــعر أبــدًا ســواء أ:ا نــذلك فــي خــواطر 
                                                                     تعـــرض لـــي أم فـــي مناســـبات قوميـــة وآخـــر مـــا نظمتـــه قصـــيدتي فـــي رثـــاء مطربـــة الشـــرق 

            عـن نفسـي تلـك                                                                    السيدة أم كلثوم أما كتابتي للأغنية فأمر يتطلب مني التريث حتى تنقشـع
                           السحابة التي ترين عليها. 

                                                                      ما دمت تعتبر أن الأغنية ليست الشيء الأساسي في إبـداعك فمـا السـر الـذي جعلـك  •
                                                                        تتجـــه إلـــى كتابتهـــا بهـــذا الاقتصـــاد وتعطينـــا أجمـــل مـــا ترنمـــت بـــه أصـــواتنا الغنائيــــة 

         العظمى. 

    وفـي                                                             بدأت أكتـب الأغنيـة مـن منطلـق الرغبـة فـي خدمـة هـذا الفـن فـن الطـرب.   -
                                                                     ذلك العصر السـحيق منـذ نصـف قـرن كـان يشـيع فـي بعـض الأغـاني ألفـاظ غثـة وكلمـات 

ّ             ً                    مســفة.. وكــان علــىّ أن أفعــل شــيئًا. وقــد وفقنــي االله أن ا                          طــي صــورة مشــرفة للأغنيــة كمــا  ‘              
                                                                           يجــب أن تكــون، وقــد عــاونني فــي ذلــك إخــوة وأبنــاء مــن الشــعراء والمــؤلفين.. حتــى جــاءت 

                                             ظروفهــا عــاد شــيء مــن الركاكــة والاســتهانة والانكشــاف                                الحــرب العالميــة الثانيــة وفــي ظــل
                              إلى الأغاني القصيرة الهزيلة. 

                                                                          كتبـــت للســـينما قصـــة "وداد" و "دنـــانير" مـــن أفـــلام أم كلثـــوم.. لمـــاذا لـــم تكتـــب بعـــدها  •
          للسينما.؟

                                                             فـــي مطلـــع حيـــاتي الأدبيـــة كنـــت متعـــدد الاهتمامـــات.. فقـــد نشـــرت طائفـــة مـــن   -
                                             روايـــة مســرحية هـــي "غـــرام الشـــعراء" قامـــت بتمثيلهـــا                               القصــص فـــي مجلـــة "الســـفور" وألفـــت

                                                                          السيدة فاطمة رشدي.. كمـا ترجمـت خمسـة عشـرة روايـة للمسـرح.. ولكنـي بعـد ذلـك آمنـت 
                                                                      بالتخصــص.. ولمــا كــان الشــعر هــو الشــيء الأساســي فــي حيــاتي فقــد اقتصــرت عليــه ولــم 

ً              أنقطــع لتــأليف غيــره.. وكثيــرًا مــا طلــب منــي أن أكتــب شــيئًً◌ا مــن المــذكرات  ً           أو البحــوث                            ً                       
              ً                                                         فكنــت أرفــض توافقًــا مــع مبــدأ التخصــص الــذي التزمــت بــه والــذي وجدتــه يلائــم طبيعتــي 
                                                                         الخاصــة. فأنــا ابــن الخــواطر يعــرض لــي المعنــى الجــدير فــأنظم فيــه.. لقــد خلقــت لأرســل 

                       ً                 الأبيات نحوي لنفسي وسمرًا لأحبائي وقرائي. 

       ت منه؟                                                       أغلب شعراء الشطرين يرفضون الشعر الحديث.. ما هو موقفك أن •

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦  

                                                              لــيس هنـــاك شــعر قـــديم وشــعر حـــديث. فالشـــعر هــو البحـــر والقافيــة فـــإن خـــرج   -
                                                                                عنهما فليكن اسم غير ذلك.. أما قولهم شـعر الشـطرين والتقليـدي والقـديم وغيـر ذلـك فهـذا 
                                                    ً                        افتتئات على الشعر وانتقاص من قدره.. وليس الشعر مقصـورًا علـى القصـيدة ذات البحـر 

                                                     مـــن أنواعـــه الموشـــح والنشـــيد والمونولـــوج "القطعـــة الفرديـــة"                               الواحـــد والقافيـــة الواحـــدة. فـــإن
                                                                          والشـــعر التمثيلـــي وغيـــر ذلـــك.. تتنـــوع فيـــه الأبحـــر والقـــوافي فـــي إ"ار مـــدروس يخـــرج عـــن 
                                                                              الرتابـــة المزعومـــة فـــي البحـــر الواحـــد والقافيـــة الواحـــدة.. أمـــا أن يقتصـــر فـــي الـــنظم علـــى 

           ه التفاعيـل  ١                  مختلفـة العـدد فـي هـذ                                                التفعيلة الواحـدة ثـم يـرص بهـا فـي ألـوان مـن الأشـطر ال
                                                                            والمختلفــة الجــرس فــي اللفــظ الــذي يقــف موقــف القافيــة. فهــذا خلــط لا يستســيغه الــذوق ولا 

                       عن أسم آخر غير الشعر..   -              كما يسميه أهله  -                                السمع. وليبحث أصحاب الشعر الحديث
     ارجـة                                                       ٕ                    ثم كيف يقال لزجـال لا يقـيم جملـة صـحيحة مـن اللغـة العربيـة وإنمـا يكتـب باللغـة الد

                  أنه شاعر غنائي. 

                                                                وهل هناك شاعر غنائي، وشـاعر تمثيلـي، وشـاعر عزلـي.. نحـن لا نعـرف هـذا. 
                        ً       ً      ً      ً      ً        ً               أنما نعرف أن هنالك شعرًا غنائيًا وشعرًا وطنيًا وشعراً تمثيليًا.. أليس كذلك..

            وتبقى كلمة  •

                                                                  هــل أقــول لــك فــي النهايــة إن شــاعرنا الكبيــر أحمــد رامــي قــد رفــض الإجابــة عــن 
                                                               انت في خاطري وطرحتها عليه حول وقاعنا الفني وعناصره.. وهو حر فـي              أسئلة كثيرة ك

                                                                            هــذا.. فلــيس مــن حقــي أن ألزمــه بالإجابــة عــن أســئلة لديــه مــن المبــررات مــا يجعلــه يمتنــع 
                                                                            عن الإجابة عنها.. هذه مسألة بديهية ولكني أذكر هذا مـن قبيـل الـدفاع عـن نفسـي حتـى 

                        أن هنالـك قضـايا مهمـة كـان   –         ق فـي هـذا       وهـو محـ  -                              لا أتم بالتقصير من لدن قـارئ يـرى
                                                              ٕ                 يتمنى أن يسمع رأي شاعرنا الكبير فيها وقد أتيحت لـي فرصـة لقائـه وإجـراء هـذا الحـديث 

      معه.

                                                                    مهما يكن من أمـر فقـد أعطانـا الشـاعر وجهـات نظـر ثمينـة فـي قضـايا متعـددة.. 
      ظـة قـد                                                                    وحاشا أن يكون هو اللوم.. ولكـن المحـب طمـاع.. وهـذا كـل مـا فـي الأمـر.. ملاح

                  ً                                   تكون سخيفة.. عفوًا شاعرنا. أغفرها.. بحياتك أغفرها.. 

   ١٩٧٥" ديسمبر" 
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 أحمد رامي 

            ً              لن أكتب شيئ ا يغني عدها!! 

  

                                           ً                              مهمتــي فــي إجــراء حــديث مــع شــاعرنا أحمــد رامــي دائمًــا تكــون بالغــة الصــعوبة، كــل مــرة 
                      ت أتوقعهـا قبـل أن تبـدو             ً                                                اتصل به معربًا عن رغبتي في إجراء حديث معه يجـابهني بإجابـة أصـبح

                             ً                                                       منـه لفـرط مـا اعترضـني بهـا.. دائمًــا يقـول لـي: مـاذا بقـى ليقــال، لقـد أديـت بعشـرات الأحاديـث فــي 
ً                               كل ما يمكن أن يخطر على بال متسائل.. وأجيب بأن رجلاً فـي مثـل ريادتـه لا يمكـن أن ينضـب                                                  

                    وية قيمته هـو الكبـرى                                                                   معينه أو يجف نبع العطاء فيه.. حتى الذي سبق أن قاله ستعطيه جدة الحي
                               ً                                          ً        فـــي حياتنـــا.. مثـــل أغنيـــة رائعـــة دائمًـــا يحـــن الإنســـان لســـماعها.. مثـــل كتـــاب معطـــاء دائمًـــا نعـــود 

            لقراءته.. 

                    ً                                                       ومــا أقـــول  لـــه هـــذا تملقًـــا ليرضـــخ ويســـتجيب.. بــل أقولـــه بصـــدق نـــابع ممـــا تعنيـــه الكلمـــة 
     ً     تمامًا.. 

ً  في النهاية استجاب شاعرنا أحمد رامي لرغبتي.. ربما تخلصًا              من عنادي!!                                                       

                                              قلت لرائد الأغنية المصرية المتطورة أحمد رامي:  •

                                                                              رباعيات الخيام التي ترجمتها لنا بطريقة أضـافت لهـا روعـة الخلـق الـذاتي.. هـل هـي كـل 
                                                                                مــا كتـــب حكـــيم نيســـابور مــن رباعيـــات.. إن كانـــت توجـــد رباعيــات أخـــرى لهـــذا الشـــاعر فلمـــاذا لا 
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                                               ذي قــدمت بــه إلــى ديـــوان الشــعر العربــي مــا ترجمتــه مـــن                                     تقــدمها لنــا بــنفس الشــاعرية والاقتـــدار الــ
           رباعيات؟ 

                                                                      لــو عــدت إلــى الــديوان لوجــدت الأجابــة علــى ســؤالك جــاهزة.. فالمقدمــة التــي تصــدرت   -
                                                                                  ترجمتــي لهــذه الرباعيــات تعرضــت لحيــاة الخيــام وشــعره ومــا انتحــل ونســب إليــه.. ولــو كنــت قــرأت 

                                        المقدمة لكانت أغنتك عن توجيه السؤال!! 

                                                                                ني المفاجأة.. ها هو ذا يعريني.. لماذا فقدت ذاكرتي وقد قرأ الـديوان والمقدمـة أكثـر      ألجمت
          من مرة. 

                                                                          ولكن الأجيال الجديدة تحب أن تسمع رأيك حول ما جاء في السؤال؟ "جائتني إجابتـه  •
                                                       تحاصرني.. لا فائدة لابد من التسليم بالهزيمة بلا مكابرة.."

                                  عــرف.. والرباعيــات طبعــت ســت عشــرة مــرة                               مـن أدراك أن الأجيــال الجديــدة لا ت  -
                                                                             على فترات مترامية.. وكانت من الانتشار بحيـث تكـون المقدمـة متاحـة لكـل الـذين تهمهـم 

           الإجابة". 

               ً                                                          لو كتبت لنا جديًا من الشعر الغنائي.. فمن من الأصـوات المطربـة بعـد "ثوةمـة" مـا  •
                                                  تتلاءم إمكانيات الأجاء عنده مع طبيعة شعرك الغنائي؟ 

                                                          دت أكتــب الأغنيــات.. انتهــت مهمتــي فــي هــذا المجــال.. وبالتــالي فــلا     مــا عــ  -
                                      معنى لقراءة طالع مخلوق لم يوجد بعد! 

                                                                            ولكن رامي الذي كانت الكلمة الملحقة الموسيقية هي توأم خلجاته وأحاسيسه لا يمكن  •
ــا مــع دفــق مشــاعر                                                         ً                فــي اعتقــادي أن يتوقــف عــن العطــاء المتجــدد تجــدد الحيــاة وتوافقً

       ً                     اه دائمًا في عناق مع الحياة؟          شاعر تعودن

                                 ً                            صـــدقني بـــأني لا أعتقـــد أننـــي ســـأكتب شـــيئًا يغنـــي بعـــدها.. لقـــد كنـــت أكتــــب   -
                      ً                                                         استجابة لمشاعري وتعبيرًا عن وجداني وهي ملء خاطري.. كانت العبارة الشاعرة توافيني 
                                                                            متآخيــة مــع أخيلتــي لإمكانيــات صــوتها ومعرفتــي لطبقاتــه ومكوناتــه.. الآن بعــد رحيلهــا لا 

                                                        ن أذ تطاوعني نفسي على كتابة أغنية أسمعها بغير صوتها!!    يمك

                                                                        أنت شاهد على عصر حاف بمتغيراته وتطوراته في كل مجال.. ومذكراتك كفيلة بأن  •
                                                                      تعطينـــا ملامـــح هـــذا العصـــر بأكملـــه فـــي الشـــعر والأدب والموســـيقى الغنـــاء فلمـــاذا لا 

                        تكتب لنا هذه المذكرات؟ 
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                                    مما أتاح لي االله من خاصية الشـعر.. لسـت                                 أنا ابن الخواطر تعن لي فأسوقها  -
     ً          ً         ً                             ً                             مؤرخًا ولا باحثاً اجتماعيًا.. أنا شاعر، ما عند قلته شعرًا وعند هذا الحد تتوقف مهمتي! 

                                           ً              ليكن.. هذا رأيك.. ولكن كنتا ننتظر منك كتابًا عن أم كلثوم؟ •

                                           كثيرة هي الكتب التي تنشر الآن عن أم كلثوم؟  -

   ؟                             كتابك منك أنت بالذات شيء آخر •

ّ  لــو خطــر لــي هــذا قبــل رحيلهــا لكــان مــن الممكــن أن أفعــل.. الآن مــن الصــعب علــىّ   -                                                                  
                              والجرح مازال ينزف أن أفعل!! 

                                                                         هــل تحـــدثنا عــن انطباعاتـــك وأنــت تتلقـــى مــن الـــرئيس شــهادة الـــدكتوراه الفخريــة التـــي  •
                               ً                                            قــدمتها لــك أكاديميــة الفنــون تقــديرًا مــن الــرئيس ومنهــا لمســيرة ممتــدة منتجــة فــي درب 

            راء والفن؟     الشع

                                                                        اجتاحني إحساس غـامر بسـعادة متناهيـة لدرجـة أنـن لـم أسـتطع أن أكظـم دمـوعي التـي   -
                                                                                         غالبتني فـانفجرت.. لقـد كرمتنـي الدولـة مـن قبـل بمنحنـي جـائزة الدولـة التقديريـة.. وفـي تقـديري أن 

ّ                                       الرئيس كان يكرم فيّ هذه المرة مسيرة نصف قرن مع أم كلثوم.                     

                                                  الغنـاء العربـي مـن الانحطـاط الـذي كـان قـد تـردى فيـه. هـو                        شوقي وأنت.. أنقذتما فـن  •
                                                                              بما كتبه لعبد الوهاب وأنت بما قدمتـه لثومـة.. للحقيقـة قيـل لنـا مـن كـان اسـبق منكمـا 

                   لأخذ زمام المبادرة؟

                                                                          شوقي شاعر عظيم تتألف شاعريته فوق قمة القمم.. ولكنه لـم يقـدم فـي مجـال الأغنيـة   -
                                      بع اليدين.. ولكني قدمت مئات الأغنيات.                             غير عدد محدود قد لا يتجاوز أصا

                                                          هل يمكنك أن تعرفنا بخصائص مدرسة كل واحد منكما في الغناء؟  •

                                                                      قلــت لــك شــوقي شــاعر ولــيس صــاحب مدرســة غنائيــة.. لقــد أراد أن يرفــع عبــد الوهــاب   -
                                            ً                     ً                   فكتب له بعض الأغنيات.. ولكن الغنية لم تكن جزءًا من اهتماماته ولا هدفًا من أهدافه.. وبعض 

ً           ما يغني له أخذ من دواوينه أساسًا ولم يكتبه هو خصيصًا للغناء.                     ً                                

                                                                           ما السر في أنك لم تستمر في كتابة المسرحية الشعرية كما فعل شوقي وعزيز أباظة  •
          من بعده؟ 

                                                                           لم أكتب غير مسرحية واحدة هي "غرام الشـعراء" التـي قـدمتها السـيدة فاطمـة رشـدي..   -  
                                                خصـــص مـــن جهـــة واكتفـــاء بـــأنني أجـــد التعبيـــر عـــن نفســـي فـــي                        ً       ولكنـــي لـــم أواصـــل ذلـــك إيمانًـــا بالت
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                                                                                         القصيدة المفردة والأغنية.. وربما لو كانت أم كلثوم قـد اتجهـت إلـى المسـرح الغنـائي لكـان المسـار 
                                                                 اختلف ولواصلت كتابة المسرحيات من أجل المسرح الغنائي ومن أجلها؟ 

         ً            د أبـدعت حقًـا فـي كـل مـا                                                     غنت لك أم كلثوم ما لا يمكنني الإحاطة هنا بتعـداده... وقـ •
                                                                   غنتــه لــك.. ولكــن مــن وجهــة نظــرك مــا هــي الأغنيــة أو الأغنيــات التــي كانــت أكثــر 

      ً        توفيقًا فيها؟ 

                    ً      ً                                            عنــدما تـــدخلني "بوفيهــاً" عـــامرًا بأطايـــب الأطعمــة وأشـــهى المــأكولات فمـــن الصـــعب أن   -
            دي.. كما هو                                   ً                                  ً    أجاوبك عن الصنف الذي كان أحلى مذاقًا.. كل ما شدت به أم كلثوم كان رائعًا عن

                  رائع عند الناس. 

       ١٩٧٦          يونيو سنة 
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  الدكتور: حسين فوزي  

  الحضارة روح وعقل.. قبل  أن تكون مصانع وأجهزة!! 

  

                                                                          كـــان لقـــائي الأول بـــه منـــذ ســـنوات فـــي مبنـــى التليفزيـــون. كـــان الروائـــي ثـــروت أباظـــة قـــد   
                ات نظـــر فـــي منتهـــي                                                            استضــافه واستضـــافني فـــي برنـــامج "شــريط تســـجيل" وقتهـــا ســـمعت منــه وجهـــ

ــا يقــذف الحمــم ضــد كــل مــا هــو شــائه فــي أوضــاع مصــر.                                    ً                                             الخطــورة، كــان هــذا الشــيخ الرائــد بركانً
                                                                                         وحتى التليفزيون، وقد كان هو في عقر داره، لم يسلم من حملته على برامجه الهابطة والسخيفة. 

      عندما                                             ً                             وأكبرت الرجل الجسور كما أكبرته من قبل كاتبًا، قرأت له أغلب ما كتب.. سعدت
                                                                                        اكتشــفت عنـــده التوافـــق الرائـــع بــين الكلمـــة والفعـــل. بـــين الســـلوك والفكــر. بـــين الرجـــل والفنـــان. إنـــه 
                                                                                        الدكتور حسين فوزي أحد رواد نهضتنا الثقافية الحديثة. والذي يمكن أن نطلـق عليـه لقـب" سـندباد 

                                                                           الثقافة المصرية" الذي ارتحل بنا في بحور الحضارة. وطاف بنا سواحل المعرفة. 

ّ                                   وعنــدما التقيــت بــه مــؤخرًا فــي "الأهــرام" كــان لــدىّ الكثيــر مــن التســاؤلات أنتظــر لهــا منــه                      ً                     
ً          إجابة، ولكن وقت الرجل الضيق من جهة. وتوفيـق الحكـيم الـذي كـان يطاردنـا مسـتعجلاً الخـروج.                                                                          

       ً                                                   منتظرًا له من جهة أخرى، لم يسمح بغير هذا الحديث المقتضب. 
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  افة المصرية: قلت للدكتور حسين فوزي سندباد الثق

                                                                            كيف استطاع الدكتور حسين فوزي الأديب. الطبيب، علام البحار. الموسيقي الرحالة أن 
                                            ً                                         يوفق بين كل هذه الاتجاهات وأن يتفوق فيها جميعًا في الوقت نفسه. وأين يمكن أن يجد الأسـتاذ 

                                                                        نفسه في كل هذا. أعني في أي جانب منها يجد أنه قد حقق ذاته بطريقة أفضل؟ 

                                                                         نظراته أدركت بأن السؤال ليس بجديد.. وكنت أعرف هـذا مقـدما.. أعفـاني الـدكتور      " من 
                                            من أن أسوق له التبرير فقد أعطاني الإجابة.. 

                                                                      أعتقد أن كل فعل أقدمت عليه وكل نشاطي مارسـته هـو حسـين فـوزي ذاتـه، لا أفضـل   -
                       لمكونـاتي الذاتيـة. ولمـا                                                                    نوعية على نوعية.. كل ما كتبته أو فعلته كان استجابة لصوتي الداخلي و 

                      هو أنا في الحقيقة.  

 ٕ                                                                            وإذا كنت قد حققت ذاتي فإن التوق للمعرفة. والرغبة فـي الاكتشـاف هـي التـي أتاحـت لـي 
                                                                                  أن أنجح فـي هـذا.. إن المعرفـة هـي ضـالة رجـل الفكـر والفـن والعلـم والأدب التـي يجـب أن يسـعى 

                                  .. لا يسـتطيع إنسـان أن يـزعم أنـه حقـق                                                    إليهـا مهمـا كابـد فـي مسـعاه.. ومهمـا أدمـت المسـيرة قدميـه
                     ذاته بدون المعرفة. 

                                                                     بالمناسبة ما هو رأيك في فكرة التخصص ونحن في عصر تعددت جوانب معارفه؟  •

  ً                                                                  طبعًــا التخصــص ضــرورة يقتضــيها زحــام المعرفــة فــي عصــرنا.. ولكــن لــيس معنــى هــذا   -
                             سه الباب دون الثقافات الأخـرى،                                                              أن ينغلق الفنان أو العالم داخل الفرع الذي يزاوله. ويقف على نف

ً                                 ً                     ً                             فمثلاً كاتب القصة القصيرة لن يكون مجودًا فيهـا إذا لـم يكـن مثقفًـا فـي بقيـة فـروع الإنسـانيات مـن     
ً                                                                    فلســــفة مـــــثلاً وعلـــــم نفـــــس واجتمـــــاع واقتصـــــاد وغيـــــر ذلـــــك. وقـــــل هـــــذا بالنســـــبة للطبيـــــب أو عـــــالم          

                                               الرياضيات.. الجزء من خلال الكل. هذا ما أعنيه. 

ـــاك رأي ي • ـــت متخلفـــة عـــن النمـــو الحثيـــث لعلـــوم           هن ـــوم الإنســـانية مـــا زال ـــأن العل                                                              قـــول ب
           لتضــــييق هــــذه   –              لــــو ســــلمان بهــــذا   -                                          الطبيعــــة والتقنيــــات.. مــــا الــــذي علينــــا أن نفعلــــه

          المسافة؟ 

  ً                                                                      أولاً أنـــا أعتـــرض علـــى هـــذا الـــرأي، مـــن قـــال إن العلـــوم الإنســـانية متخلفـــة عـــن العلـــوم   -
           المعملية؟ 

                                                   ن متحضـر. متقـدم الـوعي والفكـر والإحسـاس والسـلوك، وبـدون                         .. الإنسانيات معناها إنسا
                                                                                       هــذه القــيم مــا كــان يمكنــه أن ينجــز هــذه الاكتشــافات البــاهرة وتحقيــق المعطيــات العلميــة المتفوقــة، 

                                                                                  وفي الدولة ذات التقديم العلمي لا فجوة هناك بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٣  

             لطائر واحد.                                   أنهما وجهات لعملة واحدة أو جناحان

                                                              جيلكم.. ما هو دوره وسط خريطة الأجيال التي صنعت نهضتنا الحديثة؟ •

                                                                         دوره أنه بعد أن لاح له أو شعاع من المعرفة بعد ظلام طويل.. حاول أن ينمـي هـذا  - 
                                                                  الشــعاع وأن ينطلــق علــى ضــوئه فــي الطريــق الصــعب ليبنــي مصــر جديــدة.. جــديرة 

                         ً          ر الحـديث.. كـان جيلنـا عاشـقًا لمصـر فـي                                        بحضارتها القديمة. وجديرة بانتمائهـا للعصـ
                                                    كل ما فعل وكان هذا العشق وراء ما اكتسب وما أعطى.. 

              ً                                                            ً  جيلنـــا تعلـــم جيـــدًا. واســـتهان بالمخـــاطر فـــي ســـبيل أن نـــتعلم. كانـــت البعثـــات وقتهـــا شـــيئًا 
    ً                                                                             مشـرفًا. كــان المبعـوث يختــار يميـزان الــذهب. ويخضـع لاختبــارات صـعبة. ولــم ينـل أي واحــد بعثــة 

         ً                                                                           يكون جديرًا بها بكل ما تعنيه الكلمة.. إن البعثات التي أوفدتها الجامعة منذ إنشائها هي         بدون أن 
                        التي بنت مصر الحديثة. 

                                                                        عندما تعيد النظر في مسـيرتك فـي درب ثقافتنـا. هـل تشـعر بأنـك راض عمـا أنجزتـه.  •
                                                                        أم أن هناك ما هو أفضل كنت تتمنى تحقيقه. وهل قلت مـا لـديك أم عنـدك بعـد ذلـك 

       قوله؟     ما ت

                                                                              " ما كدت أنتهـى مـن السـؤال حتـى انفجـر البركـان مـن الـداخل فـي نظراتـه الحارقـة.. التـي 
                    تقذف شواظ الغضب.. 

                                          هل كنت "قليل الأدب". أم أني افتقدت الذوق.

                                   إجابة الدكتور تضمنت التأنيب فقط. 

                                                                  أنــا منــدهش لســؤالك يــا حمامصــي، يرضــى الإنســان عــن نفســه عنــدما يتوقــف نبضــه.   -
                                                ً                           لفــظ آخــر أنفاســه..  أنــا لــم أشــعر بالرضــا عــن نفســي أبــدًا. وحتــى لحظــة المــوت لــن أكــون        عنــدما ي

    ً                   ً                                                        راضـــيًا عـــن نفســـي.. أنـــا دائمًـــا مشـــروع جديـــد.. ومحاولـــة اكتشـــاف جديـــدة.. مازلـــت أشـــعر بـــأنني 
ّ                                       ســأعطي فــي كــل وقــت وفــي كــل مرحلــة مــادام فــيّ نفــس يخــتلج بالحيــاة.. إنــي أيــم وجهــي شــطر                                      

ً                    ً       لفكـر والفنـي لا ينضـب أبـدًا مـادام متفتحًـا علـى نـبض العصـر تواقًـا إلـى                       المستقبل.. رجـل الأدب وا             ً                      
                               ً                                                       اقتحام المجهول، وليس العطاء وقفاً على سن معينة ولا على مرحلة بذاتها.. هناك إضافات بالغة 
                                                                                      ً   الخطورة والثراء أعطاها عباقرة في مراحل متأخرة من أعمارهم.. المهم أن لا يتجمد الإنسـان أبـدًا. 

                           ً                             ن الطريق أمامه مازال ممتدًا وأن الاحتمالات مازالت قائمة.            وأن يشعر بأ

                                                                    كتبــــت أنـــــت ذات مـــــرة تقـــــول: العلـــــم والرومانتيكيــــة صـــــديقان لـــــدودان. وأنـــــك يفضـــــل  •
                                                                      الدراســات الطبيــة وممارســة العلــوم قــد اســتطعت أن تــتخلص مــن المــرض الرومانســي. 
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             يكــون الاكتشــاف                                                           طيــب.. لاشــك أن العلــم تحكمــه قوانينــه الماديــة الصــارمة. ولكــن ألا 
          ً          ً                                             العلمي حلمًا رومانسيًا لدى الباحث يحققه بواسطة القوانين المادية.؟ 

          ً                                                          مازلـــت متمســـكًا بـــرأي.. الرومانســـية مـــرض. مـــرض المراهقـــة. وربمـــا الشـــباب.. عـــن  - 
                      ً                                                  نفســي فــي شــبابي كنــت بركانًــا. والدراســات العمليــة هــي التــي أخمــدت البركــان.. رجــل 

                               النتيجـة هـي بنـت الأسـباب. المـتمخض                                  العلم رجـل عقـل محـض. كـل شـيء بحسـاب. 
                 هو وليد الفعل. 

                                                                              أما ما تسميه أنت الحلم الرومانسي ساعة الاكتشـاف، فأنـا أسـميها "لحظـة التجلـى" لحظـة 
                                               أن يكون الوعي في ذروته. والعقل في قمة يقظته. 

                                                                     الـــبعض يـــزعم بـــأن عصـــر القوميـــات قـــد انتهـــى. وأن مســـيرة التـــاريخ تتجـــه الآن نحـــو  •
                                    الإنساني الموحد.. هل توافق على هذا؟                شمولية الكيان

ــا مــا زال الإنســان بــرغم المســيرة الحضــارية التــي قطعهــا، مــازال  -                    ً                                                         ياليــت مــا يقولونــه حقً
                                                                      أســـير نظرتـــه الضـــيقة وانتمائـــه المحـــدود.. لـــيس مـــن الميســـور القضـــاء علـــى الشـــعور 

         ا من أجل                                           ً                         ً بالقومية. ولكن المطلوب أن تحقق القوميات سلامًا للإنسانية بأسرها وتكاتفً 
                                                                    مصــيرها وقضــاء علــى كــل مــا يتهــددها مــن خطــر أو مــا يواجههــا مــن عقبــات، بعــدها 
                                                                   يتحقــق الانســجام بمــا يعطــي الجــزء بــأن أمنــه الخــاص لــن يتحقــق إلا مــن خــلال أمــن 

       الكل. 

                                                                       كـــان لـــك رأي يقـــول بأنـــه مـــن الخطـــل أن تقتصـــر البعثـــات علـــى العلـــوم والتكنولوجيـــا  •
                                  ها على الدول النامية بخصوص هذا؟                                والاقتصاد، هل لديك أفكار تشير ب

                                                                           الروح لا يربي بالعلم وحده.. الحضارة روح وعقـل وشـعور قبـل أن تكـون أجهـزة ومصـانع   
                                                                                      ومنشآت. وعلى الـدول الناميـة أن تـدرك هـذا.. أن تحتـرم كليـة الآداب بـنفس درجـة احترامهـا لكليـة 

                       رض ثرواتهـــا الماديـــة بمـــا                                                           الهندســـة.. وأخـــص بالحـــديث الـــدول الناميـــة التـــي تفجـــرت مـــن بـــاطن الأ
                                                                      ٕ           يمكنهـا مــن اسـتيراد أحــداث الأجهــزة العلميـة.. الحضــارة هـي جهــاز علمــي متقـدم. وإنســان عصــري 

         متوازن. 

                    ً                                                       في كتاباتك أشدت كثيرًا بفعالية الدور الذي قامـت بـه ترجمـات محمـد السـباعي وغيـره  •
     نســـبة                                                               فـــي تكـــوني الإحســـاس الأدبـــي لـــدى جـــيلكم. هـــل تـــؤدي الترجمـــة الآن دورهـــا بال

                 للأجيال الجديدة؟ 

                                                               أعتقد أن الترجمة مازالت تواصل دورها في خدمة الثقافة المصرية..  - 
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                                                                           كتبت أنت القصة القصيرة. وكان لك دور فيها بين أبناء جيلك. أعنى ما يطلق عليه  •
                                                    "المدرسة الحديثة" بالتحديد لماذا توقفت عن كتابتها؟ 

                        اك اهتمامــات أخــرى أخــذتني                                          لــم أتوقــف عــن كتابــة القصــة القصــيرة.. ولكــن هنــ  -
                                                                             منها، ولكنـي كنـت أعـود إليهـا عنـدما أجـد مـا لا يمكـن أن يقـال إلا قصـة قصـيرة. والـدليل 
                                           ً                         علـــى أنـــي لـــم أنقطـــع عـــن القصـــة القصـــيرة أننـــي مـــؤخرًا كتبـــت بعـــض القصـــص القصـــيرة 

                                                                   ونشرت في صحيفة "الأهرام" ولكن يبدو أن الحركة الأدبية لم تأخذ بالها. 

                                                           لقصيرة.. في السـنوات الأخيـرة دار كـلام حـول ريـادة القصـة القصـيرة                بمناسبة القصة ا •
                                                                           وأنت تستطيع أن تعطينا الحقيقة أولا بحكم كونك من رجال" المدرسـة الحديثـة" وحتـى 
                                                             ً            لــو كانــت هنــاك محــاولات ســبقت مدرســتكم فــأنتم أعلــم بحكــم اقتــرابكم زمنيًــا منهــا. مــن 

                               هو رائد القصة القصيرة في مصر؟ 

                                             قيقي لفن القصة القصية في مصر هو محمد تيمور.           الرائد الح  -  

  ١٩٧٤ديسمبر 
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  نجيب محفوظ 

  الأديب المجود.. أهم من الأديب المجدد!  •

  

ً                                               ما أن تدق الساعة العاشرة صباحًا حتى يتحول "مقهى بتـرو" فـي مواجهـة البحـر الأبـيض                              
                   دب والفنــــي والسياســــة                                                               المتوســــط بالإســــكندرية إلــــى منتــــدى ثقــــافي يمــــوج بالحيويــــة والحــــوار فــــي الأ

                                         ً                                               والاقتصاد.. فإلى هنا يـأتي توفيـق الحكمـي يوميًـا وكـان يـأتي تيمـور، ولكننـا أصـبحنا نفتقـده، وهنـا 
                                                                              نجيــب محفــوظ وثــروت أباظــة ودكتــور حســين فــوزي، والفنــان ســيف وانلــي وشــركة عمــره والمخــرج 

                    لهم تكتظ بالأدباء.                  ٕ                                                   أحمد كامل مرسي. وإبراهيم فرج المحامي، وعباس الأسواني، والموائد من حو 

                                                                            هذه المناقشات الخصبة في كل ما يتعلـق بـالفن والحيـاة كنـت أتمنـى أن يعكـف أحـد علـى 
                                                                                         تسجيلها.. آراء تنطلق تلقائية وعفوية لا يشوبها التقنين، ولا ينقص من سخونتها التنظـيم.. خسـارة 

                        هذه الأفكار.. أن تضيع! 

 ً                           ثاً.. رجب الرجل.. "تحت أمرك"                                              أعربت لنجيب محفوظ عن رغبتي في أن أجرى معه حدي
ً     قالهــا بترحيــب جــم. اتفقنــا علــى أن يكــون الموعــد صــباح الغــد فــي مقعهــى صــغير يبعــد قلــيلاً عــن                                                                             

                                                          بترو".. في صباح اليوم التالي ذهبت إليه... وجدته ينتظرني.

                                                                          بالأمس كان بعض رواد النـدوة قـد أثـار مـا نشـره الـدكتور لـويس عـوض فـي "الأهـرام" عـن 
                                                              عقــدت فــي لنــدن وتعرضــت لأدب نجيــب محفــوظ حيــث هاجمــه الأديــب حلــيم بركــات             النــدوة التــي 

                                                                                     واتهمه بأنه كاتب مسـاير غيـر منـتم.. ومـن خـلال مـا كتبـه الـدكتور لـويس لـم يكـتم اتفاقـه مـع رأي 
              حليم بركات. 
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ً    قلت لنجيب محفظو مـا هـو ردك علـى زعـم حلـيم بركـات مـن أنـك كاتـب ورجـل أيضًـا   •                                                                 
                                          سيرك لموافقة الدكتور لويس على هذا الرأي؟                         مساير غيم منتم وما هو تف

                                                            تــردد الرجــل.. بــان التــردد فــي صــمته.. هــل هــو صــمت الاســتعداد أو صــمت   -
                                                                            ً     الإحجام؟ ربما كان يريد أن يقول بأن الرد ليس مهمته.. إنها مهمة النقد. قلت محـاولاً أن 

                                      ً    أنقض على تردده قبل أن يصبح الصمت قرارًا.. 

                                            مســـألة لا تخصـــك وحـــدك، ثـــم لمـــاذا تكـــون المعركـــة مـــن                          لابـــد أن أســـمع رأيـــك.. إنهـــا •
                                                                   طـــرف واحـــد، ن مـــن حـــق الخـــالق أن يتصـــدى للناقـــد إذا اجتـــاز الأخيـــر حـــدد العمـــل 

                           الأدبي إلى شخص خالقه ذاته؟ 

***  

  

                                  تدافع الكلمات من فم نجيب محفوظ: 

                                أحب أن أجاوب بالملاحظات الآتية:   -

ً        ى الحكم على مؤلفه ليس من حق الناقد أساسًـا. إلا                                  الانتقال من الحكم على عمل أدبي إل    ً   أولاً:                                        
                                                                               إذا كان يؤرخ للكاتب وأن يكون على بينة تامة بمن يكتب عنـه. والأسـتاذ حلـيم بركـات لـم 
                                                                           يعاشرني ولم يعرفني. وأقصى ما يمكن تصوره أنه سمع عني معلومات وغلابا، وكما هو 

                                               واضح، فإن هذه المعلومات جاءته من غير أصدقاء. 

                                                                                إن العمــل الــذي استشــهد بــه لينفــذ بهــذا الــزعم "ثرثــرة فــوق النيــل"، هــذا العمــل يحتــوي علــى    :    ً ثانيًا
                                                                       شخصـــياته الســـلبية بجانـــب شخصـــياته الإيجابيـــة.. كمـــا أن الشخصـــيات الإيجابيـــة توجـــد 

                                                                     بكثرة في أعمال الأخرى "اللص والكلاب" وأولاد حارتنا "والسمان والخريف". 

                                                      يجابيـة هـو المضـمون ولـيس الشخصـية. بمعنـى أنـه قـد يوجـد عمـل                       إن العبـرة بالسـلبية والإ      ً  ثالثاً:
ً       حافل بالشخصيات السـلبية، ولكـن روح العمـل تـدعو للإيجابيـة مثلمـا أعطيـك عمـلاً يكـتظ                                                                     
                                                                             بالمنحرفين، ولكنه في جوهره دعوة إلى الفضيلة بمعناها العريض. وتوقف نجيب محفظو 

                           لحظة ثم عاد يواصل حديثه: 

                                                     . فيما يختص بشخصي فتوجد نقطة غابت عن حليم بركـات، وقـد                      أما عن تهمة المسايرة.
                                                                            ســبق أن لفــت نظــر الــدكتور لــويس عــوض إليــه  فــي جلســة خاصــة.. إنــه يفتــرض أننــي ضــد ثــورة 
ً                     يوليـــو، ولـــذا فأنـــا أســـايرها.. أمـــا الحقيقـــة التـــي لا شـــك فيهـــا فهـــي أننـــي أساسًـــا أنتمـــي لثـــورة يوليـــو                                                                    

                                                   الزراعي. للعدالـة الاجتماعيـة.. وكـل منجـزات ثـورة يوليـو                                       ولمبادئي ثورة يوليو.. أنا منتم للإصلاح
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                                               ٕ                                    البنــاء قريبــة إلــى وجــداني. ومــا زلــت كــذلك إلــى الآن وإلــى الغــد.. ولكنــي فــي نفــس الوقــت يجانــب 
                                                                                   انتمـائي لهـا كنـت أتنـاقض معـه فـي أمـرين: سـلبيات الـذين أفسـدوها عنـد التطبيـق مـن جهـة. وعــدم 

                                          رى! ولـــذلك كنـــت أنقـــدها مـــن موضـــع الانتمـــاء لا مـــن                                     اســـتكمال ذاتهـــا بالديمقراطيـــة مـــن جهـــة أخـــ
                                                                                    موضع الرفض. أنقد اللصـوص. وأنقـد الاسـتبداد.. ولـو أنـي كنـت عـدوا لثـورة يوليـو لتجنبـت نقـدها 

     ً                                     خوفًا من أن تستفيد بنقدي وتصلح من حالها. 

                                                                              أمــا الــدكتور لــويس عــوض. فأنــا أنقــذه فيمــا يتعلــق بالمقــال الــذي ورد وذكــرى بــه. فهــو لــم 
    ً                                                                    ضوعيًا بالقدر المنتظر منه، فوجود شخص مثل لويس عوض في مجال مثل هـذه النـدوة         يكون مو 

ً                  التي أشار إليها في إنجلترا يجعلني أنا القارئ مشوقًا لمعرفة أشياء كثيرة.. مثلاً.. ما أسـباب  عقـد                           ً                                                 
                                                                              النــدوة. مــن حضــرها مــن الأجانــب قبــل العــرب. ومــا هــي منــزلتهم هنــاك.. كــان يهمنــي أن أعــرف 

                                                                       هم قبل وجهات نظر العرب.. فالصلة بيني وبين العرب غيـر مقطوعـة. كانـت تهمنـي           وجهات نظر 
                                                        معرفة رؤية هؤلاء الأجانب عن الشعر والمسرح والقصة عندنا. 

                                                                    لويس عوض تجاهل كل هذه الأمور الهامة. وركز على مجرد بحث لشخص عربي لأنـه 
                         عــوض إلــى إنجلتــرا لمجــرد أن                                                          يوافــق رأيــه. أو لأنــه وجــد لــه هــوى فــي نفســه.. فكأنمــا ســافر لــويس 

                                                                                 يعبـر عــن رأيــه فــي نجيــب محفــوظ!.. لمــاذا كــل هــذا التعــب.. وكــان مــن الممكــن أن يقــول لــي هــذا 
                                       الرأي أو يقوله للقراء بدون أن يسافر! 

                                                                              أما كان أجدى بلويس عوض أن يعرفنا بالقضايا التي تدور هناك.. أن يعرفنا بماجـد مـن 
ً   علم أن العزلة الثقافية فرضت علينا طويلاً!.                                  تيارات أو ما انحسر من مسائل، وهو ي                                        

  

  من موقع القلب أكتب 

                                                          أتاحت مناسبة الحديث عن الانتماء والمسايرة أن أجد السؤال..  •

                  قلت لنجيب محفوظ:  •

                                                                             أعتقد أن الكاتب هو ضـد شـيء مـا فـي هـذا العـالم. ومـن هنـا تـأتي أهميتـه بالنسـبة لأمتـه 
                          مك ليكون ضده في عالمنا؟                                     وللإنسانية بأسرها. ما الذي شرعت به قل

                                                                     "ألا حظ عن نفسي أنني لا أكتب إلا  من موضع قلق. هذا القلق أساسه الاجتمـاعي  - 
                                                                        قضــية العدالــة الاجتماعيــة.. كانــت كتــابتي عــادة عــن المقهــورين. وحتــى إذا تجــاوزت 
ً       الكتابة هذه الحدود إلى مـا يمكـن أن نسـميه التـأملات العامـة. فهـي تـدور أيضًـا حـول                                                                     

                                                                    الة بمعناها الكوني. الإنسان في مواجهة المصير.. أمام القضاء والموت.          قضية العد
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ً                                                           إن دوافعــي للكتابــة أساسًــا تنبــع مــن هنــا.. لــذلك تجــدني بعــد هزيمــة يونيــو انــدفعت للكتابــة                       
               أكتوبر وبعد ما    ٦                                                   ً               حتى بدون أكن يكون لدى موضوع متبلور.. كان الصمت عذابًا، على أنه بعد 

   ٕ                          ً                            ة وإحســاس بالتفــاؤل، لــم أكتــب حرفًــا.. ومــا لــدى مــن أعمــال جــاهزة                        بــدأت نفســي تستشــعر، مــن ثقــ
                          الآن مكتوبة قبل أكتوبر.. 

                            عندما أطمئن.. يبدأ الصمت! 

  

  كانت فترة حافلة بالإرهاب والأكاذيب: 

                                                                        بعــد هزيمــة بــدأ التســاؤل لمــاذا! كــان هــذا التســاؤل يــؤرق وجــدان كــل إنســان عربــي..  •
                                       ما يجعلنا نمسك بخيوط المعوقات التي أدت                                    وكان من الممكن أن يفجر هذا التساؤل 

ً                                            إلى هذا الوضع. وفي أدبنا أيضًا  أطل نفس التساؤل، لماذا؟ ولكن السؤال أجهـض                            -  
                            وفجأة غرق هذا الأدب فـي موجـات   -                             بسرعة.. أياد خفية كتمت أنفساه  -          في اعتقادي

                                                                         مــن التغريــب والعبــث والبهلوانيــة باســم المعاصــرة. هــذه الموجــات قــذفت الضــباب فــي
                                ً                                         وجه المحاولة.. هل كان الأمر طبيعيًا. أم أن المسـالة كـان وراءهـا تخطـيط يسـتهدف 

                                             تمييع السؤال لنضل طريق الوصول إلى الحقيقة؟! 

                   وأجاب نجيب محفوظ:

                                                                   "الســـؤال الـــذي طرحتـــه أنـــت حقيـــق وطبيعـــي ووجيـــه.. وكـــان يجـــب أن يلقـــي إجابـــات  - 
                      والإرهـاب، ومـن المســتحيل                                                    واضـحة ومحـددة. ولكننـا كنـا نعـيش فتــرة حالفـة بالأكاذيـب

                                                                            أن ينشر فيها رأي بوضوح.. فلم يكـن مـن سـبيل أمـام الأدبـاء إلا  اللجـوء إلـى الكتابـة 
                                                                         والرمز والإشارة. كما فعل صاحب "كليلة ودمنة". والذي يـدلك علـى صـدق هـذا الـرأي 
                                                                          أن الكنايــة نفســها قــد صــودرت.. أنــا لــم تصــادر لــي الأعمــال إلا فــي نهايــة هــذه الفتــرة 

                                                                       ب تحت المطر" و"الجريمة" و "الكرنك" و "قلب الليل" كل هـذه الأعمـال لـم تنشـر     "الح
                                       ً                                 فــي الأهــرام، وعنــدما قــدمت بعضــها لينشــر بعيــدًا عــن "الأهــرام" تــدخلت الرقابــة! قبــل 
                                                                           الهزيمــة كانــت تغمــرهم الثقــة. فلــم تكــن تهمهــم الكلمــة. بعــد ذلــك شــعروا بــأن الســفينة 

                                          تبهــون لهــا. وأخــذوا يتــدخلون فــي التعميــة التــي                                   تهتــز. فبــدءوا يتخوفــون مــن الكلمــة وين
              تحدثت عنها. 

                                                                        إن كتابــات الشــبان كــان لهــا جانــب فنــي وجانــب سياســي همــا الاحتجــاج.. كانــت محاولــة 
                                                       للكلام بأي شكل. ولعلك الآن تلاحظ أن أدب الوضوح بدأ يطل! 
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                                                         هذا يؤكد بأن الفن لا يمكن فصله عن المناخ السياسي السائد؟  •

                                                                      مسألة لا شك فيها.. في ألمانيا أيام النازي. هاجر أفضل من تملكهم ألمانيا              "بالتأكيد..  -
      ً                                                               فرارًا من الإرهاب. الأدب لا يترعرع غل في مناخ صحي من الحرية الكاملة!". 

  

***  

     قلت: •

                                                                    أفــرزت النكســة أدبهــا فهــل أفــرز مــا حــدث فــي أكتــوبر أدبــه.. وبالنســبة لــك أنــت 
                     يدفعك لأن تقول فنا؟                                     بالذات هل كان لما حدث في أكتوبر ما

                                                                        في الواقع ظهـر أثـر أكتـوبر فيمـا يسـمى بـالأدب الأعلامـي.. أمـا الأدب الفنـي بمعنـاه  - 
                ً                                                             الكبير فسيأتي غدًا. وسيكتبه في اعتقـادي أدبـاؤه الجنـود الـذين خاضـوا المعركـة. كمـا 
                                                                          حــدث فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة فــي أعقــاب الحــرب الأولــى والثانيــة.. أمــا الكتــاب 

                                                                    ن لــم يــتح لهــم خــوض المعركــة فــإن رؤيــة الفنــان قــادرة علــى أن يكــون لــديها مـــا     الــذي
ً                         ً    تقوله. وقطعًا سنعكس أثر المعركة في أدبهم رؤية وروحًا إن لم يكن وقائع وأحـداثاً..                                       ً           
                                                                           قد يأتي هذا حتى من خلال قصة عاطفية.. أما أنا.. فأنا الآن في فترة اطمئنان كما 

         قلق!".                                  قلت لك من قبل وأنا أكتب من موضع

  

  أدب العالم الثالث عليه أن ينطلق من أرض الإيمان:

                                                                         ثمة رأي يقول بأن موجات العبث والتغريب بدأت تنحسر مـن العـالم. وبـدأ الأدب مـن  •
                                                                       جديد يتساءل عن الخلاص، كما نلاحظ بأن وجهة النظر القائلة بـأن مهمـة الفـن هـو 

                     فــاح ضــد كــل مــا هــو شــائه                                                    أن يســاهم فــي تغييــر العــالم وتطــويره وتجميــل الحيــاة والك
                                                                           وشرير فيها. وجهة النظر هذه بدأت تتسع أرضهاز إذ كيف يمكننا تغيير العال مقبل 

                ً   فهمه وتقنينه أولاً. 

                                                                           هـــل تـــرى ثمـــة غلبـــة قادمـــة لأدب الوضـــوح.. أدب الواقعيـــة النقديـــة.. والجماليـــة فـــي نفـــس 
         الوقت؟ 

ــــا. وإنمــــ  - ــــأتي اعتباطً ــــث لا ي ــــي الأدب. وكــــذلك العب ــــب ف ً     ٕ   "التغري                  ا كانعكــــاس للإحســــاس                                           
                                                                                  بالاضــطراب والعبــث فــي الحيــاة نفســها. وكلمــا تخلــص الإنســان مــن ســلبيات الحيــاة اســتعاد الثقــة. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣١  

                                                                                      ً   رجع الأدب يعبر عن وظيفته الطبيعية البناءة في خدمة المجتمع والحياة.. في الحقيقة يوجد دائمًا 
                   عبثـي مسـتمد مـن الشـك                                                              نوعان مـن الفـن.. فـن بنـاء مسـتوحي مـن الإيمـان والانتمـاء لقضـية. وفـن 

                                                                                 والقلــق مــن الحــالات المرضــية التــي تغمــر العــالم.. يوجــد النــوع الأول فــي أي مجتمــع ينطلــق مــن 
                                                                                     أرض الإيمان. كذلك أعتقد بأن هذا الأدب هو الذي يجب أن يسـود فـي العـالم الثالـث. هـذا العـالم 

                                           الذي يتطلع إلى نهضة.. وأمامه مهمات محددة.

                                           هــن نجيــب محفــوظ بمناســبة تواجــده فــي لنــدن، فعــرج                          " وهنــا خطــر لــويس عــوض علــى ذ
                 بالحديث يقول": 

ً                                             "أما كان أجدي بلويس عوض بدلاً من تركيزه على بحث يهاجمني أن يحـدثنا عـن وضـع                            
ً               الأدب في أوربا الآن.. أما زالي الرفض شـعاره.. هـل وجـد قضـية يـؤمن بهـا مـثلاً. هـل المصـالحة                                                                    

      ك؟".                                      بين الشرق والغرب بدأت تظهر في الأدب هنا

                                                                        قيل عن نجيب محفوظ مرة بأنه يقف عقبة في طريـق الروايـة العربيـة. مـن وحـي هـذا  •
                     القول خطر لي السؤال:

                                                                 هــل حــدث تجــاوز للحــدود الروائيــة عنــدك مــن جانــب جيــل الشــباب ســواء فــي مصــر  •
                                                                      أوفــى العــالم العربيــة. أو علــى الأقــل  هــل تلمــح فــي عطــاء الــبعض إمكانــات تجــاوز 

         قادمة.. 

ً                 رأيك بدون حساسية وبدون تواضع. وأيضًا بدون مجاملة!؟              أرجو أن يكون                                     

                                                                                "الحقيقــة أنــا فــي عــالم الروايــة جربــت كافــة أســاليبها فيمــا عــدا الروايــة الجديــدة أو الــلا  - 
        ٕ                                                                     رواية، وإذن فكل ما يكتبه الروائيون من الأجيال التي جاءت بعدنا في هذا النطاق لا 

                 إن بعـض الـروائيين   -        واالله أعلـم  –     يقـال            ً                                 يعتبر تجاوزًا لمـا كتبنـاه مـن ناحيـة التكتيـك. و 
                                                                    العـرب تجاوزونـا وأنــا لأسـف لـم أطلــع علـى شــيء مـن أعمـالهم بســبب أزمـة الحصــول 

                      على الكتاب العربي". 

                                                           ً                   ولكني أحب أن أضيف أني لا أهتم بالتجاوز في التكتيك، فأنا شخصيًا أعتبر أن الروايـة 
    .                                                   تنقسم في نظري إلى نوعين رئيسيين: جيدة. أو غير جيدة

                                                                        والســـؤال الـــذي يهمنـــي هـــو. ألـــم تكتـــب روايـــات جيـــدة وســـط الأجيـــال التـــي جـــاءت بعـــدنا. 
                                                                                             والجواب بكل ثقة نعم. نعم. نعم. هنا وفي البلاد العربية، إذن فتيار الرواية العربية يسير في تقـدم 
                                                                                وأمــان.. يصــح أن يكتــب أحــدهم روايــة ويتجــاوز مــن حيــث التكتيــك وحــده. ومــع ذلــك تبقــى عديمــة 

                                                                     إذا ظلــت فــي إطــار الألاعيــب الشــكلية وحـــدها. كمــا أحــب أن أضــيف بــأن أغلــب الـــذين         الجــدوى
                                                      اخترعوا وسائل التكتيك الجديدة ليسوا من كبار الكتاب. 
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                                        والكاتب المجود.. أهم من الكاتب المجدد؟

                                الشباب أضاف.. وفي أسوأ الظروف: 

                 قلت لنجيب محفوظ: •

                            ً   عتقد أن الشباب قد أضاف شيئًا؟                                         في المجالات الأدبية الأخرى غير الرواية هل ت

                ً       ً                    "نعم.. أضاف شيئًا حقيقيًا وفي أسوأ الظروف".   -

  

  ن في أزمة حقيقية: النقد الآ

                                                                        يقــال بــأن هنــاك أزمــة نقديــة.. هــل توافــق علــى هــذا.. مــا هــي أســبابها إن كنــت تــؤمن  •
          بوجودها؟ 

         سـتطيع أن                                                                  للحقيقة توجد أزمة نقدية خانقة. وأنا أتكلـم بصـفة خاصـة عـن مصـر.. بـل ن  -
ً                             نقــول بــأن الأديــب اليــوم يشــق طريقــه متجــاهلاً للنقــد ومتجــاهلاً منــه. وشــيء واضــح الآن أنــك تجــد                ً                                     
                                                                ً                 حملة رهيبة ضد مسرحية أو فيلم وهو مكتسح النجاح. وبالعكس تجد تمجيدًا  لشيء هـو لا شـيء 

         لموضـوعية                                                                    ً          في الحقيقة.. كيف وصل النقد إلـى هـذه الحالـة السـيئة، لاشـك أن لـدينا نقـادًا يملكـون ا
ً                                والأمانة والنزاهة والتأهيل من أعلى طراز، ولكـنهم لا يجـدون مناخًـا يحتـرم النقـد ويقـدره.. فيلـوذون                                                            
                                                                                بالصمت. وكان يجب أن لا تخلـو صـحيفة أو مجلـة مـن ركـن للنقـد تسـتكتب فيـه كبـار الأسـاتذة.. 

                 قة في النقـد. حتـى                                                                       لقد وجد كثير من النقاد المنحرفين لشتى أسباب  الانحراف، وهؤلاء عصفوا بالث
         ً                                                                                 أصبح ملاحظًا الآن بأن النقد لا يقرأ أو لا يكاد يقرأ من كثرة "المقالب" التي شربها القراء مـن هـذا 

                    الصنف من النقاد.. 

                                                                            ولذلك فإن خير ما كتب في النقد فـي الآونـة الأخيـرة هـو النقـد الأكـاديمي الـذي كتـب عـن 
                     عصور الأدب السابقة. 

                                                         انتــه وشخصــيته والثقــة فيــه أن تصــدر وزارة الثقافــة مجلــة للنقــد                          اقتــرح لكــي يســتعيد النقــد مك
                                                                                    فقـــط بجميـــع أنواعـــه لمســـح كافـــة الفنـــون.. يجميـــع أنواعهـــا. حتـــى تعـــود للنقـــد منزلتـــه الأولـــى أيـــام 

                                                                     نهضتنا الأدبية.. إن هذا النقد هو الذي نصع الأجيال التي تلت النهضة!". 

            نا الأدبية؟                                    ً        ما الذي أعطيته أنت وأعطاه جيلكم عمومًا لحيات •

                                                                       الــذي فعلـــه جيلنــا فـــي اعتقــادي هـــو أنــه بتخصصـــه فــي الروايـــة قــد جعلهـــا فنــا عربيـــا  - 
                                                                  أساســــيا. وبــــذلك مهــــد الأرض نحــــو الخطــــوة التاليــــة المنتظــــرة وهــــي الانطــــلاق نحــــو 
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                                                                         العالمية.. قبل أن نأتي كانت هنـاك مجـرد نمـاذج وأمثلـة فحسـب.. بـد جيلنـا أصـبحت 
                                الرواية هي الفن الأدبي الأول!؟

  

  الحرية.. والانفتاح الثقافي ورفض الرقابة: 

                                                                         الوضع الثقافي الآن.. هـل لـديك مـا تقولـه بشـأنه. وهـل لـديك وجهـة نظـر فيمـا ينبغـي  •
                         أن يكون عليه هذا الوضع؟ 

                                                                           "الجـواب علــى هــذا الســؤال يحتــاج إلــى دراســة كبيــرة لــيس هنــا مجالهــا. ولكنــي أقــول لــك   -
                                                 ثقافيــة حقيقيــة هــو الحريــة المطلقــة. رفــض الرقابــة علــى                                      بــأن أهــم مــا ينقصــنا حتــى تكــون لنــا حيــاة

                 ً                                                                          الكتب وتخفيفها جدًا بالنسبة للمسرح والفيلم.. الانفتاح الثقافي بكل شموله. يجب أن تعود لأسواقنا 
                                                                            الكتــــب والمجــــلات العالميــــة حتــــى نكــــون علــــى علــــم بمــــا يجــــري فــــي الخــــارج.. التشــــجيع المــــنظم 

                                  جدية بكافة الوسائل في كل مجال".                                   والمتواصل لاكتشاف وتشجيع المواهب ال

                                                                      " نظر نجيب محفوظ إلى ساعة معصـمه.. تجاهلـت مـن جانـب هـذه النظـرة كانـت عنـدي 
                              أسئلة كثرة انتظر لها الإجابة.

ً     ً                                               هممـــت بـــأن أطـــرح ســـؤالاً جديـــدًا. ولكـــن توفيـــق الحكمـــي مـــر أمامنـــا فـــي محـــاذاة شـــاطئ                   
                                    لمروره. خاب هدف فقد لمحه نجيب محفوظ                          ً                        البحر.. من جانبي رأيته أولاً. تغافلت ولم أنبه نجيب 

ً    أيضًا.      

                                             قال لي: انظر.. الحكيم في طريقه إلى "بترو". 

                                                                        أجبت.. هيا بنا. ولممت اوراقي وغدرنا المكان إلى "بترو" وما إن رآنـي توفيـق   -      الأمر الله
                     الحكيم حتى ابتدرني:

                         "استفردت به أنت اليوم" 

           من نقاش!                     ً                     قلت: الدور عليك غدًا" واندمجنا فيما يدور

 .١٩٧٤سبتمبر سنة 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٤  

  

  

  

  

  

 نجيب محفوظ 

 كان الأدب مقرا.. وأنقذتني السينما بفلوسها!!  •

  

                                                                                إذا كــان نجيــب محفظــو برؤيتــه الفنيــة المقتــدرة ونفــاذ هــذه الرؤيــة داخــل واقعنــا الاجتمــاعي 
   نـا                                                                                  بكل جوانب وأبعاده. فقد تمكن مـع جيلـه مـن أن يجعـل الروايـة هـي الفـن الأدبـي الأول فـي عالم

                                                                    ً             العربي، بحيث أصبحت الآن تشكل أهم مساحة من خريطة حياتنا الأدبية، وانطلاقًا مـن هـذا فـإن 
                                                                                     الأفلام السينمائية التي أخذت مـن رواياتـه.. بجانـب السـيناريوهات التـي كتبهـا لأعمـال زملائـه مـن 
                                                                              كتــاب القصــة تشــكل هــي الأخــرى ملامــح بــارزة مــن ملامــح الســينما المصــرية. ومــن هــذه الزاويــة
                                                                               ذهبــت إليــه  لأســتطلع رأيــه فــي قضــايا ســينمائية هــو طــرف فيهــا.. وقضــايا أخــرى مــن المهــم أن 

                   نعرف رأيه فيها.. 

                 قلت لنجيب محفوظ: •

                                                                           منـذ متـى اقتربــت السـينما منــك.. فـالمعروف أن هنــاك فتـرة طويلــة مـن حياتــك كنـت تكتــب 
            اتتــــك الشــــهرة                                                                   فيهــــا والصــــمت يحــــيط بــــك.. هــــل ســــمعت إليــــك الســــينما فــــي حينهــــا.. أو بعــــد أن و 

           العريضة. 

                  على ما أعتقد. كنت       ١٩٤٧                                                    الواقع أن السينما عرفتني قبل أن اعرفها. كان ذلك عام  - 
                                                                             قد كتبت "عبث الأقدار" و "رادوبيس" و "كفاح طيبة" و "خان الخليلي" و"زقاق المدق" 
                                                                   وكانــت "عبـــث الأقـــدار" هـــي التـــي رشـــحتني للســـينما، فقـــد قرأهـــا صـــلاح أبـــو ســـيف و 

ّ                  بها يمكن أن يكون سيناريستا، وجاءني يعرض علىّ أن أكتب سيناريو             أستشف أن كات                                           
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                                                  ً      ً                      فيلم "مغامرات عنترة وعبلة". ولم أكن وقتها أعرف حرفًا واحدًا عن السيناريو فتعلمـت 
                                                                    علــى يــد صــلاح خطــوة خطــوة كمــا يتعلــق التلميــذ حــروف الهجــاء.. وبعــد أن انتهيــت 

  ً                           مليًــا.. وظللــت مــدة طويلــة أشــتغل                                              أهــداني مكتبــة مــن الســيناريو لأتعلــم لغــة الســينما ع
                  .. وكــان للســيناريو     ١٩٥٧                                                   بكتابــة الســيناريو إذ لــم تطلــب مــن قصــة للســينما قبــل عــام 

                                                                   فضــل كبيــر علــى كأديــب. فقــد عصــمني مــن العســر المــادي الــذي كنــت أعانيــه وكــان 
                                                                          الأدب وقتها رخيص السعر يباع بقروش. فأسعفني السينما بفلوسها. ولولا ذلك لكانت 

                                                              لصعب تصورها. السينما مكنتني من أن أقدم لها المطلوب لأتفرغ للأدب           حياتي من ا
              الذي أريده. 

                                                                      نلاحظ أنك لا تكتب سيناريوهات أفلامك.. بينما تفعل ذلك بالنسبة لقصـص غيـرك..  •
                                                                   ألا يكــون صــاحب القصــة عنــدما يكتــب لهــا الســيناريو أقــدر مــن غيــره علــى توصــيل 

ــــك يجيــــد لغــــة الســــينما؟                                       خصــــائص قصــــته.. خاصــــة بالنســــبة لكاتــــب متمــــرس    -                       مثل
                           ً                                            الحقيقــة.. لــم أجــد فــي نفــس أبــدًا أي اســتعداد ولا رغبــة لأن أكتــب ســيناريو أي قصــة 
                                                            ً           لــي، ويجــوز أن يكــون الســبب الرئيســي لــذلك أن الســيناريو يتطلــب تحــررًا مــن القصــة 
ً         الأدبيـــة لتصـــبح قصـــة ســـينمائية.. وهـــذا التحـــرر أجـــده عنـــدما أكـــون مشـــتغلاً بكتابـــة                                                              

                                                      ة مؤلـف غيـري.. لحظتهـا لا أجـد صـورة قصصـي "خيشـه" عنـدي.. ثـم              السيناريو لقص
            ً                                                          أني اشعر دائمًا بأن مهمتي تنتهي عنـد كتابـة أي قصـة مـن قصصـي.. بعـد أن افـرغ 
                                                                         منهــا ينتهــي دوري بالنســبة لهــا. ولا أحــب أن أعــود إلــى قــراءة عمــل لــي بعــد الانتهــاء 

                دم علــى تصــحيحها.                                                       منــه.. هــذه طبيعتــي.. حتــى الطبعــات الجديــدة مــن روايــاتي لا أقــ
                 ً                                            أحب أن أتخلص تمامًا من أي اثر لأي قصة لي لأبدأ كتابة عمل جديد. 

    ً   متــذرعًا   -                 إذا قــد لـه أن يفشــل  –                                               يقـال إنــك بهـذا تبتعــد عــن تحمـل مســئولية فشـل الفــيلم  •
                                                     بأن مسئوليتك تنتهي عند كتابة القصة ذاتها كعمل أدبي؟ 

            إجابته...                                              لم يبد عليه أن السؤال قد استثاره. بهدوء جاءت   -

                                                                   إذا كان هذا حقيقيا فكيف أجد الشجاعة لأكتب السيناريو لقصص كتاب كبار؟

                                                                     هــل اســتطاعت الســينما أن توصــل رؤيتــك بأبعادهــا المتعــددة مــن خــلال الأفــلام التــي  •
                قامت على قصصك؟ 

                                                                               علينا أن نتنبه إلى أن الكتاب إذا كـان يمثـل رؤيـة المؤلـف خالصـة.. فـالفيلم يمثـل هـذه   -
                                                                       ن خـــلال  عقـــول كثيـــرة. المخـــرج. المصـــور. المـــونتير وغيـــرهم، فلابـــد أن يحـــدث تغييـــر         الرؤيـــة مـــ

                                                                                    حتمي. والمهم عند المؤلف في هذه الحالة ألا يحدث انحراف أو تحريـف لفكرتـه الأساسـية. وعليـه 
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                                                                              أن يضــع فــي الاعتبــار أن المجموعــة الجديــدة هــي صــاحب القــدرة علــى مخاطبــة الجمــاهير بلغــة 
ً        ً                           و هذه القدرة لأنها يخاطب قطاعًا محدودًا يتمثل في القلة المثقفة..                   السينما. وليس له ه                              

                                                                           بالنسبة للقصة الأدبيـة التـي تبـاع للسـينما. هـي تنتهـي مهمـة المؤلـف عنـد توقيـع عقـد  •
                                                                            البيع ويكون من حق من اشتراها أن يراها من الزاوية التي يشاء. أو من حق المؤلف 

                                    قسمات الأساسية لروايته عند التنفيذ؟                                       أن يضع اشتراطات معينة يحافظ بها على ال

                                                            مــن حــق المؤلــف أن يفعــل ذلــك.. إذا خشــي علــى قصــته مــن الضــياع، ولكــن   -
             ً                                                            هـــذا لا يحـــث غالبًـــا لأن معظـــم مـــن تقـــدم الســـينما أعمـــالهم الأدبيـــة يتعـــاملون مـــع الوســـط 

   مـا                                                                               الإنتاجي بروح الثقة والتفاهم.. والاتفاق الضمني على الصورة التي تقدم بها القصة مه
                                                                           تغيـــرت وجهـــات النظـــر وتباينـــت الزوايـــا التـــي تقـــدم منهـــا.. مـــا دام روح القصـــة لـــم يمـــس 

ً     أساسًا..       

                                                                  أخرج لك صلاح أبو سيف وحسن الإمام.. وحسام الدين مصطفى.. وحسين كمـال..  •
                                  ً                                  ويوســــف شــــاهين. مــــن مــــنهم كــــان أكثــــر توفيقًــــا فــــي النفــــاذ داخــــل أعمالــــك وبلورتهــــا 

        ً   سينمائيًا؟ 

                  فـي اختيـار الطريقـة   -                                  أجاد فـي حـدود مفاهيمـه وأسـلوبه الخـاص                  بلا مجاملة كل منهم  - 
                                       ً                                التي وجدها ملائمة لتقـديم عملـي. وكـان صـادقًا مـع نفسـه فـي اختيـار الأسـلوب الـذي 

                     يراه أقدر على ذلك. 

                                                                             لك أعمال أدبية تحمل طابع مرحلـة فنيـة معينـة. مثـل "زقـاق المـدق" و "بدايـة ونهايـة"  •
         ً      ً                          أخــذت مســارًا مختلفًــا مــن حيــث الرؤيــة والمعمــار                                 والثلاثيــة وغيــر ذلــك. وأعمــال أخــرى

                                                                               الفني. مثل "الشحات" و "ميرامار" و "ثرثرة فوق النيل" أي مرحلـة منهـا كانـت السـينما 
                             أكثر إجادة في التعبير عنها؟ 

                                                                       فـــي اعتقـــادي بالنســـبة للأفـــلام الســـينمائية التـــي قامـــت علـــى روايـــاتي لا توجـــد مرحلـــة  - 
                                    . هنــاك علــى الأصــح أفــلام أحســن مــن أفــلام..                               أفضــل مــن مرحلــة بالتحديــد القطعــي.

                         ً                                                  ففي المرحلة الأولى نجد أفلامًا قد بلغـت ذروة التفـوق والامتيـاز، ونفـس القـول ينطبـق 
                                                                             على المرحلة الثانية. وهنا أفلام لم تصل إلى هذا الامتياز، لا في المرحلة الأولى ولا 

                     ، لا فـي المرحلـة الأولـى                                                       في المرحلة الثانية.. وهناك أفلام لـم تصـل إلـى هـذا الامتيـاز
                         ولا في المرحلة الثانية.. 

                                                      ً              علــى ضــوء الاتجاهــات التجريبيــة التــي بــدأت تجــرب الســينما عالميًــا. حيــث أصــبحت  •
ً   لغة الكاميرا هي الإيقاع الأساسي في الفيلم.. ما هو دور القصة الأدبية مستقبلاً؟                                                                         
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             ٕ      وهبـة الإخـراج وإجـادة                     ً                                     المخرج لكي يكون مؤلفًا يحتاج إلى موهبة التأليف بمـا يعـادل م - 
                                                                            اسـتعمال الكـاميرا. وأعتقـد أن هـذا النــوع مـن رجـال السـينما هــم أقـدر علـى إعطـاء فــيم 
                                                                          سينمائي متكامل الرؤية.. فإذا كان الروائـي يفكـر مـن خـلال الكلمـة.. والمسـرحي مـن 
                                                                     خــلال الــدراما.. فصــاحبنا هــو الــذي يفكــر فــي موضــوعه مــن خــلال اللغــة الســينمائية 

                    ً                                       صـــلنا هـــذه اللغـــة تلقائيًـــا لا فجـــوات فيهـــا ولا شـــروخ.. أمـــا فـــي الوضـــع               مباشــرة. وهنـــا ت
                                                                              التقليــدي للفــيلم فســيكون عنــدنا مؤلــف ومخــرج.. ثــم محاولــة للتعبيــر باللغــة الســينمائية 
                                                                        تعتمــد علــى التوفيــق بــين رؤى متباينــة مــن خــلال التنســيق بينهــا.. حتــى لتكــاد تشــبه 

              ً    الترجمة أحيانًا.. 

                                                      ن المخــرجين المــؤلفين مــا يكفــي للإنتــاج الســينمائي.. إذا لــم                         والمشــكلة أساســا هــل يوجــد مــ
ً               تكن الإجابة تأكيدًا فلا غنـي للفـيلم عـن القصـة سـواء كانـت مكتوبـة للسـينما أصـلاً أم مسـتمدة مـن                                                      ً                

             قصة أدبية. 

ــــى  أي مــــدى  • ــــة مخرجــــه. وإل ــــك مــــع رؤي ــــى أي حــــد تقاربــــت رؤيت ــــار" إل                                                       ٕ            فــــيلم "الاختي
          تباعدت؟. 

                                                  ن صاحب فكرة الفيلم وكاتب السيناريو، وكنت أنا مؤلف                         الحقيقة أن يوسف شاهين كا - 
                                                                        القصة.. وأنا لا أقدم على تـأليف قصة للآخرين في السـينما إلا  تحـت أحـد شـرطين: 
                                                                             أن تكون موافقة لرؤيتي أو على الأقل لا تخالفني. بالنسبة "لاختيار: الفكر الذي فيـه 

                 لا يخالف رؤيتي. 

                                           احــد مـن رواياتــك بالطريقـة التــي تمنيـت أن تــراه                           ً        مـن هــي الممثلـة التــي أدت دورًا افـي و  •
             على الشاشة؟ 

                                                                  ً           التمثيل بدون شك هو من أقوى العناصر الفنية في الفيلم المصري. وأحيانًا أفكر بـأن  - 
                                                                         العناصــر الفنيــة الأخــرى للفــيلم لــو كانــت فــي مســتوى الأداء الرائــع مــن بعــض طاقاتنــا 

                               وبالنسبة للسؤال.. شادية وسـعادة                                                  التمثيلية لوصل الفيلم المصري إلى العالمية بحق..
                                                                     حسـني ونــادي لطفــي وسـناء جميــل، كــل واحـدة مــنهن أدت دورهــا فـي روايــات بطريقــة 

                              تتسم بالاقتدار الفني المتمكن. 

ً                 أخــذ القطــاع الخــاص فــي الســينما حريــة لــم تكــن متاحــة لــه. وبــدلاً مــن أن يشــكر هــذا  •                                                      
  -                     ر المتطفلة علـى المهنـة            وخاصة العناص  -         ً                           فيقدم افلامًا نظيفة وذات مستوى، وجدناه

                                                                       يغــرق الســوق بــبعض أفــلام لا اقــل مــن كونهــا هابطــة ومبتذلــة. إنهــم يســتهدفون الــربح 
ــــارات  ــــى حســــاب أي شــــيء، بــــل لعلهــــم فــــي الماضــــي كــــانوا أكثــــر مراعــــاة للاعتب                                                                 عل
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                                                                        الأخلاقية، هل لديك ما تقوله لهـؤلاء السـادة الـذين عنـدهم حـب الفلـوس ولـيس عنـدهم 
            بعد النظر؟ 

  ً                                                                  مامًا على أن أكثرية الأفلام دون المستوى المطلوب.. وأن الجيـد قليـل. ولكـن         أوافقك ت - 
ــــب  ــــا أن نــــدرك أن مطالبــــة رأس المــــال بالتضــــحية بــــالربح فــــي ســــبيل الفــــن مطل                                                                     علين

                                            عسير.. ولكن من الممكن ملافاة الحال بأمرين.. 

         مـا تعنيـه                                                                 أن تقتصر هيئة السـينما فـي إقراضـها للمنتجـين علـى الأفـلام الجـادة بكـل  –  ً  أولاً 
                                                                       الكلمة وألا تنظر نظرة تجاريـة بالنسـبة للإقـراض، إذ يجـب أن تكـون نظرتهـا فنيـة 
                                                               واجتماعيــــة بحتــــة.. وأعتقــــد أنهــــا فــــي جميــــع الأحــــوال ســــوف تســــتطيع أن تســــدد 
                                                                     القرض. كما أنه يجب عليها أن تعود إلى الإنتاج ولو في نطاق محـدود.. نطـاق 

            جدارتها.                                         إفساح المجال للواهب الجديدة التي أثبتت 

                                                               أنـــــت تعلـــــم أن يوســـــف الســـــباعي أخضـــــع دور الســـــينما الأجنبيـــــة لصـــــالح الفـــــيلم   -    ً  ثانيًا 
                                                               المصــــري. وأن هــــذا القــــرار هــــو صــــاحب الفضــــل الأول فــــي نجــــاح ورواج الفــــيلم 

                                        وكلنا يعلم أن رواد الفيلم الإفرنجي كانوا   -                              المصري لأنه فرض على جميع الرواد
                          ً       ً  ففضل الرواج الهائل يرجع أولاً وأخيـرًا   -  ما                                 هم الأغلبية الساحقة من جمهور السين

                                                   ً                      لهذا القرار.. وهو حـق للسـينما المصـرية باعتبارهـا نشـاطًا وطنيـا يحتـاج للتشـجيع 
                                                                 والحمايــــة.. ولكــــن فــــي الوقــــت ذاتــــه لا يجــــوز أن تكــــون هــــذه الحمايــــة مطلقــــة.. 
                                                                   فالامتياز في العرض يجب أن يقتصر على الأفلام الجيدة دون الهابطة.. وعلـى 

                                                             لام الهابطـــة أن تنتظـــر دورهـــا للعـــرض فـــي الـــدور المصـــرية.. فـــلا بـــأس مـــن    الأفـــ
ـــا                                                                 ً   تأخيرهـــا.. بـــل لعـــل الخيـــر فيـــه.. وبشـــرط ألا تعـــرض الـــدور الأجنبيـــة إلا أفلامً
                            ً      ً                                        ممتازة، أما إذا كنا سنؤخر فيمًا وطنيًـا هابطـا لنفسـح الطريـق فـيلم أجنبـي هـابط.. 

                      يمكــن مقاومــة الهبــوط فــي                             ً                فالهــابط الــوطني أحــق بــالعرض طبعًــا. بهــذا الأســلوب 
                                                     السينما وضمان عدم عرض أفلام غير ناضجة مصرية وأجنبية. 

                                                           بالمناسبة.. ظاهرة رواج الفيلم المصري هل ستحقق له الاستمرار؟ •

  ً                       ً                                               أولاً رواج الفيلم المصري أساًسا مفيد وتستحقه السينما المصرية.. وهذا الرواح   -
                                بالمســتوى.. فــالربح منطلــق للتجويــد                                           مــن شــأنه أن يشــجع المنــتج المصــري علــى الارتفــاع 

                                                                     أكثــر مـــن الخســارة والإفـــلاس، ولكــن يجـــب أن نضــع ضـــوابط بالشــروط التـــي ذكرتهــا فـــي 
                                                                              الإجابة السابقة.. وأحب أن أذكرك في هذه المناسـبة بـأن أول مـن أظهـر المخـرج الممتـاز 

  ي                                                                          فيلم "أريد حـلا" كـان رمسـيس نجيـب.. كمـا فعـل القطـاع العـام عنـدما أظهـر موهبـة شـاد
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                                                         ٕ                   عبــد الســلام، مــن هــذا نجــد أن المنتجــين الكبــار يعفــون واجــبهم.. وإنمــا الخــوف يــاتي مــن 
                                                                              المتطفلــين والمغــامرين.. وبهــذه المناســبة أدنــي أتســاءل لمــاذا لــم يصــدر حتــى الآن قــانون 
ً                صــناعة الســينما وكــذلك قــانون نقابــة الســينمائيين... إنهمــا يكفــلان مناخًــا أفضــل للارتفــاع                                                                

                          لمتطفلين من ساحة المهنة.           ٕ       بالمستوى وإبعاد ا

                                                                       أما بالنسبة للرواج فسوف يعتمر ما دام الفـيلم المصـري مكفـول العـرض.. وهنـاك 
                                                            ملايين لا ملهاة لها غير السينما سواء أسرها الفيلم أم أسخطها. 

                                                                    أيــن تقــف أنــت مــن وجهــة نظــر تحديــد عــرض الفــيلم بأســابيع محــدودة مهمــا حقــق مــن  •
                                      أخـرى تنتظـر العـرض.. ومـن وجهـة نظـر مضـادة                             دخـل وذلـك لإفسـاح المجـال لأفـلام

                                                                           ترى أن يستمر الفيلم ما دام يغطي نسبة الدخل الأسبوعية المقررة لاستمرار عرضه؟ 

                                                                   ً  لا يخفــى عليــك أن النشــاط الاقتصــادي كــان حــرا بــلا قيــد.. فلــم ألحقــت حريتــه ضــررًا  - 
       قــادرين                                                                   بالنــاس نشــأت نظريــات لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وأوجبــت الحــد مــن حريــة ال

    ً                                              ً                           ضمانًا للعدالة العامة.. فما دام عدد دور العرض محدودًا.. وما دام الفيلم المعـروض 
                                                                            قد غطى تكاليفه وربح ففي هذه الحالة يجب أن تعطى الفرصة لغيره.. ولهذا فأنا من 
                                                                          أناصر التحديد حتى تتـوفر دور العـرض الكافيـة. وخاصـة إذا تـذكرنا أن الـرواج لـيس 

    ً               دائمًا صنو الجودة. 

                                                          ما هو موقع السينما المصرية الآن من خريطة السينما العالمية؟ •

                            ً                                         الســـينما لا تخـــرج عـــن كونهـــا نشـــاطًا مـــن أوجـــه النشـــاط العـــام بتـــأثر وضـــعها بدرجـــة  - 
                                                                          الحضارة التي بلغتها الأمة.. فـلا تتوقـع أن نكـون مـن العـالم الثالـث فـي كـل شـيء مـا 

                       النهايــــة.. عقــــل وكــــاميرا.                                                     عــــدا الســــينما.. والواقــــع أن الــــذي يحــــدد مســــتوى الفــــيلم فــــي
               وجمهور ودولة..

                                                               البعض يقول بأن أفلام زمان كانت أفضل من أفلام هذه الأيام ما رأيك؟  •

                                                                                كل ما يمكن أن يقال.. إن اتجاه الفيلم في بدايته كان أقرب إلى التجويد. والرغبة في  - 
                                                                     تثبيـــت صــــناعة جديــــدة فــــي الواقـــع المصــــري، ولهــــذا كــــان ابعـــد مــــن الــــروح التجاريــــة 

                                                                        بحتة.. لكن لا شك أن الأفلام الجيدة الحديثـة تفـوق بمراحـل المسـتوى الفنـي للأفـلام   ال
          القديمة. 

                                                                        الأسماء الجديدة في السينما مـن حيـث الإخـراج والتصـوير والتمثيـل هـل شـكلت عنـدنا  •
                       ظاهرة سينمائية متميزة؟
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  ف                                                                         لاشك أن المواهب الجديدة أثبتت قدراتها وجدارتها. وأنها في أي ظـرف مـن الظـرو  - 
                                                تبحث عن الجدية وتحترم الفني وتسعى إلى التجويد. 

                                                                          بالنســبة للــدول الناميــة التــي تواجــه مشــاكل تطــوير واقعهــا المتخلــف.. أي الاتجاهــات  •
                                                                         السينمائية ألزم لها لتمكينها من القيام بدور ما في دفع واقعها إلى الأفضل؟ 

                          ي بالمعنى الإنساني العام.                                                           أكثر ما تحتاج إليه الدول النامية هو الفيلم الواقعي التربو  - 

                                                                           ولعل حاجتها إلـى الأفـلام الروائيـة القصـيرة والتسـجيلية أكثـر مـن حاجتهـا إلا  الأفـلام 
            الروائية. 

                 قلت لنجيب محفوظ: •

                                                                          مهما اختلفت النظرة إلـى السـينما بـين عديـد الاتجاهـات فهنـاك شـبه إجمـاع علـى أنهـا 
                             ومهمــة أي فــن فــي اعتقــادي هــي أن                                                 وســيلة اتصــال جماهيريــة بالغــة الخصوصــية والتــأثير..

                                                                            يطـــور العـــالم.. أن يســـهم فـــي تغييـــره إلـــى الأفضـــل.. ولكننـــا نلاحـــظ أن موجـــات التجديـــد فـــي 
ً                            السينما أصبحت غالبا تعتمد علـى لعبـة الإبهـار بالشـكل.. وبـدلاً مـن أن تقـدم للمتفـرج العـادي                                                        

                    المعاصـرة.. وقـد بـدأت                                                               مفاتيح لفهـم العـالم تقـذف فـي وجهـة بالتعقيـد والإغـراب والضـباب باسـم 
                                                                                      هذه الموجات تتسرب إلى السينما في الدول النامية التي لم تحل مشكلة الحفـاء والغـذاء بعـد.. 

                                                               ً    هنا يتبادر سؤال.. كيف يمكننا أن نغير العالم إذا لم نفهمه.. أولاً.. 

                                                ً                        أنــت كرجــل فكــر وفــن، وبالتأكيــد تشــكل هــذه المســألة جانبًــا مــن همومــه.. فــي رأيــك.. 
                                                                        ا أن نحقـــق التـــوازن بـــين وجهـــة النظـــر المتســـائلة.. لمـــاذا لا تقـــدم مـــا يفهـــم. وبـــين          كيـــف يمكننـــ

                                            الإجابة المعترضة.. ولماذا لا تفهم ما يقدم.. 

                                                                     أي فــن فــي الــدنيا لــه جمهــور أساســي. ولا يجــوز لفــن أن يتجاهــل جمهــوره الأساســي.  - 
        ين ربمــا  ٕ                                                                 وإلا لمــا كــان هنــاك مبــرر لوجــوده. فالكاتــب يتحمــل المســئولية أمــام قطــاع معــ

ّ                        يصل إلى عشرات الألوف، ولكنه في النهاية يعتمـد علـىّ ويخاطـب نوعيـة معينـة مـن                                                
                                                                        النــــاس ولكــــن الفــــيلم يتحمــــل مســــئوليته أمــــام عشــــرات الملايــــين.. والمســــألة الجوهريــــة 
                                 ٕ                                   والصـعبة ليسـت كيــف أعبـر عــن ذاتـي.. وإنمــا كيـف أعبــر عـن ذاتــي وأن أصـل بهــذا 

ــالق                                    يم الفنيــة.. أي اخــتلاف فــي ركــن مــن هــذه                                    التعبيــر إلــى جمهــوري دون التضــحية ب
                                                                      الأركـــان علـــى الفنـــان أن يتحمـــل مســـئوليته..  إنهـــا عمليـــة غيـــر مجديـــة بعـــل عمليـــة 
                 ً                                                        مضحكة أن أصنع فيلمًا ليصفق له الناس في باريس ولا يسـتفيد منـه أحـد هنـا.. لهـذا 

   ..                                                                          اقترحت أن تعود الهيئة إلى الإنتاج لمساعدة المجربين فـي نطـاق بعيـد عـن التجـارة
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                                                                         لتصبح أعمالهم أشبه بالأمثلة والنمـاذج. ومـن خـلال الحـوار الـذي يـدور حولهـا يمكـن 
                                                             أن تكشف السينما المستقبلية الطريق الأفضل للتعبير عن رؤيتها. 

                                                           ً               مــا رأيــك فــي تجربــة تقــديم الأعمــال الأدبيــة العالميــة معربــة ســينمائيًا كمــا فعــل حســام  •
             ً                       قدمها هنا فيلمًا باسم "الإخوة الأعداء"                                        الدين مصطفى بقصة "الإخوة كرامازوف" التي 

                                                                وهل استطاع حسام أن يقدم خصائص القصة مع تطويعها للبيئة المصرية. 

ــا بشــوامخ الأعمــال الأدبيــة العالميــة. لقــد شــاهدنا روائــع الأدب  -                     ً                                                        اســتفادت الســينما دائمً
                                                                         الفرنسي والإنجليـزي عـن طريـق الفـيلم الأجنبـي وعنـدما يبـادر مصـري للاسـتفادة بهـذه
                                                                         الأعمــال فــإن الإمكانــات الماديــة تحــول بنيــه وبــين تقــديمها فــي أماكنهــا الأصــلية كمــا 
                                                                         يفعل الفيلم الأمريكي.. ولا تصبح لديـه وسـيلة غيـر التمصـير.. وبفضـل هـذه الطريقـة 
                                                                       أمكن لجمهور عريض من غيـر المثقفـين أن يتـذوق دستويفسـكي وغيـره.. إنهـا طريقـة 

                                      خاصــة إذا علمــت أن هــذا الإنتــاج يعتمــد علــى                                  يجــب أن تــدخل فــي بــرامج إنتاجنــا.. وب
                                                                           "لطش" الأفلام الأجنبية غير ذات المستوى، وبالنسبة لفيلم "الأخوة الأعداء" فيؤسـفني 

                       ً                               أنني لم أره حتى أصد حكمًا.. هل رأيته أنت.. ما رأيك..؟ 

                                                                           "قلت له انطباعاتي عن الفيلم.. ولن أذكرهـا هنـا فالقـارئ يهمـه رأي نجيـب محفـوظ لا  •
     ا".       رأي أن

                                                                           عدت أتابع الحديث مع نجيب قلت: من هو الوجه السينمائي الذي تريحك مشاهدته علـى 
ً                          الشاشة.. وما هو الصوت الغنائي الذي تعطي لـه أذنـك بارتيـاح أيضًـا.. ومـن هـو الممثـل المثـري                                                            

                       الذي ترشحه للعالمية؟ 

                                                                    وجـــه ســـعاد حســـني أرتـــاح لمشـــاهدته علـــى الشاشـــة.. وبعـــد أم كلثـــوم أحـــب أن اســـمع  - 
                                                                وت فيروز وعفاف راضي.. ومحمود مرسي هو الممثـل المصـري الـذي يصـل إلـى  ص

                               مستوى كبار النجوم العالميين. 

                        ً                                              سؤال أخير.. كنت اعرف سلفًا أنه لن يجيب عنه: ابنتك لو فرض وعرض عليها أن  •
                           تمثل في السينما هل توافق؟ 

ّ                                أطرق طويلاً.. بعد الصمت نظر إلىّ.. فهمت لغة النظر.. امتنـع عـن الإ -                      ً           جابـة مهمـا         
                                       ٕ                    يكن من أمر، كان الامتناع يتضمن الإجابة وإن كانت غير مباشرة. 

  ١٩٧٥"مايو" 
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  الأديب ظو نجيب محف

ً                 لا يعرف الطبقات.. دائم ا يعرف الإنسان!:                         

  

                                                                          تعودت في لكـل حـديث أجرتـه مـع أدبينـا الكبيـر نجيـب محفـوظ. أن أطـرح عليـه تسـاؤلاتي 
                                                         وانــب متعــددة ومتباينــة. فــي السياســة والأدب والثقافــة والفنــون،                              وأن أتحــاور معــه فــي قضــايا ذات ج

      ً                                                                             مستطلعًا وجهات نظرن التي تضيف إلى رؤيته الفنية التـي يحققهـا مـن خـلال أعمالـه الإبداعيـة.. 
                                                                                لكـــن هـــذه المـــرة عنـــدما أزمعـــت إجـــراء هـــذا الحـــديث معـــه لـــم يكـــن فـــي خـــاطري إلا فـــيلم "الكرنـــك: 

                                                         وان، فـالفيلم بمـا يـدور حولـه وبمـا أثـاره مـن تعليقـات وآراء..                                المأخوذ عن قصة لـه تحمـل نفـس العنـ
                                                                     ً             وبعشرات الألوف الذين تـدافعوا لمشـاهدته يوشـك أن يصـبح ظـاهرة سـينمائية. وغـدًا يشـكل مسـاحة 
                                                       ٕ                           شاسـعة لا بالنســبة للمشــتغلين بمسـائل الســينما والفــن بحسـب.. وإنمــا أيضــا لقطاعـات عريضــة مــن 

               جماهير شعبنا.

                                                           يره.. كان هذا الحديث مع كاتبنا المبدع الكبير نجيب محفوظ.                   وحول الفيلم وما يث

                      قلت لأديبنا نجن محفوظ: •

                                                                    فـــيلم الكرنــــك المــــأخوذ عــــن قصــــتك التــــي تحمـــل نفــــس الاســــم.. هلــــل حقــــق رؤيتــــك التــــي 
                                         ً                                            تضمنتها القصة.. أقول هذا لأننا تعودناك دائمًا تقول بأن علاقاتك بأي فيم مأخوذة عن قصة لك 

      تها؟                  تنتهي عند القصة ذا

                                  وأجابني نجيب محفظو في حماس واضح. - 
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                                                                               حقق الفيلم رؤية القصة لدرجة كبيرة.. وزاد على ذلـك تغطيـة الفتـرة الزمنيـة التـي تلـت  - 
                                                                        مرحلة كتابة القصة، ولقد عاب البعض على ممدوح الليثـي الـذي أدمـج حـرب أكتـوبر 

      ت قبـل                                                                   في الفيلم ولا غبـار عليـه فـي هـذا.. والحـق أن حـرب أكتـوبر لـو كانـت قـد حـدث
                                                                       أن أفرغ من كتابة القصة، لكنـت أعـدت النظـر فـي الصـورة التـي ظهـرت بهـا القصـة. 
                      ً        ً      ً     ٕ                                    إن حرب أكتوبر تمثل شيئًا إيجابيًا مشرفًا.. وإذا كانت قد توقفت عنـد لحظـات المـرارة 
                         ً                     ً                       ً   الشديدة فقد فعلت هذا مضطرًا لأني كنت أسـتهدف توافقًـا مـع مضـمون العمـل وتوافقًـا 

         ً                                           ه. وتوافقًا مع رؤيتي ككاتب عليه أن يصور الحقيقة بغيـر                        مع ما استهدف التعبير عن
                                                                         ما تغطية لمدلولها.. وأعود للقول بأن حـرب أكتـوبر لـو كانـت سـبقتني لأعـدت النظـر 

                             فليس المفروض أن أغم الناس!! 

             ً                                                                  الكرنك.. بعيدًا عـن قيمـة القصـة كـنص أدبـي.. مـن فـي رأيـك كـان لـه التفـوق مـن حيـث الفـيلم  •
                                 . السيناريو.. التصوير.. التمثيل؟                   السينمائي.. الإخراج.

ً                                                                أساسًــا يجــب أن نبعــد الإخــراج مــن القضــية هنــا.. لأن الإخــراج مســئول عــن كــل شــيء   -    
                                                                                            في الفيلم.. أي فيلم.. على عاتقه تقع مهمة تفوقه.. أو نتائج انهياره، إن أي تقريظ للفيلم ينسـحب 

                           مسـئوليات جزئيـة، أمـا الإخـراج                                                            على الإخراج أو قدح فيه هو إدانة لـه.. إن بقيـة العناصـر تتحمـل
                                                                                     فمسئوليته شمولية.. تبقى بقية العناصر التي ذكرت، لقد تضافرت جميع هذا العناصر في إنجـاح 
                                                                                    الفـيلم ولكـن عنصــر التمثيـل كــان واضـح التفـوق.. فمــا بالـك بفــيلم مثـل الكرنـك تــوفرت لـه عناصــر 

                          ال عمـره ممثـل محبـوب.. ولكـن                                                           تمثيلية ممتـازة، إن دور فريـد شـوقي لا يمكـن أن ينسـى.. فريـد طـو 
                                                                                 أعمالـــه الأخيـــرة تؤكـــد أنـــه فنـــان خصـــب ينـــوي علـــى إمكانيـــات فنيـــة هائلـــة.. (الكرنـــك) يقـــول هـــذا 

                                                                             و"مضى قطار العمر" يشهد بذلك.. إنه فنان قادر على التطور.. والعطاء المتفوق.. 

ــا فــي قــد حقــق مــن الإيــرادات المذهلــة مــا ح •                 ققــه فــيلم الكرنــك               ً      ً          ً                                     لا أعتقــد أن فيلمًــا عربيًــا أو أجنبيً
                                                     ً                         الآن.. علــى الأقــل فــي حــدود مــا أعــرف.. قــد يكــون الفــيلم ممتــازًا وأنــا لســت هنــا بصــدد رائــي 

                                                              ً   ولكن هذه الإيرادات المذهلة هل ترجع على دعاية أعطاها صلاح نصر مجانًـا   -         الخاص فيه
    حـول                                                                                   للفيلم بواسطة الدعوة التي رفعها ضـده.. فهـو بهـذا قـد نبـه الجمهـور إلـى أن الفـيلم يـدور

                                                   الإرهاب الذي تعرضه له بعض الناس بواسطة أجهزة القمع؟

ً                                                  نجاح أي فيلم يرجع أساسًا إلى عـاملين أساسـيين.. عامـل أصـلي هـو مضـمون الفـيلم  -                       
                                                                       المــؤدي بقيمــة فنيــة معينــة وعوامــل غيــر أصــلية، ولكــن مــن غيرهــا لا يتحقــق النجــاح 

                         نجوم.. ثـم الدعايـة.. وفـيم                                                        للفيلم، عوام تتعلق بجذب الجمهور إلى الفيلم على رأسها ال
                                                (الكرنك) توفرت له كل العوامل الأصلية والفرعية. 
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                                                                   مضـــمون يعـــرض فـــي لحظـــة تســـتقطب اهتمـــام كـــل النـــاس بالسياســـة.. نجـــوم علـــى أعلـــى 
                                                                                    المستويات.. دعاية جاءت له من السماء. كل هذا جعله يحقق النجاح الذي لم يحققه فيم مصري 

ً                            يمكــن أن تنتقــد فيمًــا هابطًــا مـن مصــيره.. لأنهــا قــد تخــدع                                 آخـر.. الدعايــة مهمــا تكــن ضـخامتها لا       ً                 
                                                                                       الجمهور بمجرد حفلة واحدة أو أكثر، ولكن بعد ذلك تنضح ويواجه الفيلم مصيره.. الدعاية تجلب 
                                                                                       الناس للشيء الناجح لتؤكده.. أما الشيء الفاشل فلا قوة في الأرض يمكنها أن تنقذه.. سذاجة أن 

                                                        ايتــه أو نجومــه.. الفــيلم كــل متكامــل مــن حيــث الموضــوع والإخــراج                           يقــال إن أي فــيلم قــد نجــح لدع
                                                                                                والسيناريو  والتمثيل. والتصوير والمونتاج وبقية المؤثرات التي تعطينا الفيلم في صورته النهائية. 

                                                                      ما هي الحيثيات التي اعتمد عليها صلاح نصر في رفع الدعوى ضد المنتج وضدك؟ •

                               مرفوعــة ضـــده ولا يصــح أن يكــون عرضـــه                                  أعتقــد أنــه يتعــرض لمحاكمـــة فــي دعــاوي  - 
                                                                        لهجوم من أي نوع مـن شـأنه أن يـؤثر علـى مركـزه، وقـد بلغـه أن شخصـيته فـي الفـيلم 
                                                                     بالاسـم، فلمــا عــرض الفــيلم تأكــد لــه أن مــا وصــل غليــه غيــر حقيقــي.. واتضــحت هــذه 
                                                                      الحقيقــة للمحكمــة فلــم تأخــذ بوجهــة نظــره فــي منــع عــرض الفــيلم.. خالــد صــفوان مــن 

     ً                                    رمزًا للإرهاب ولكنه لم يتحدد بشخصي معين؛            خلال الفيلم 

                                                                           علـى ضــوء الأفــلام السياســية التــي عرضــت فـي مصــر.. "زائــر الفجــر" و "الكرنــك" هــل بلــورت  •
                                                السينما المصرية رؤية سياسية لها ملامحها الخاصة؟ 

ــا هــو نــوع مــن نقــد المجتمــع يســتهدف التركيــز علــى قيمــة معينــة مــن  -               ً                                                          إن الفــيلم عمومً
                                                      ا أو الهجـــوم علـــى شـــيء معـــين للإيحـــاء بالبـــديل لـــه.. وهـــو بهـــذا                خـــلال إدانـــة نقيضـــه

          ً                                                              يصــبح سياســيًا فــي حقيقتــه ولكــن بطريــق غيــر مباشــر.. أمــا الفــيلم السياســي فهــو نقــد 
                                                                       للحيــاة السياســية أو بعــض جوانبهــا مــن خــلال وضــوح الزاويــة السياســية التــي ينطلــق 

                                                  منها.. ومن هذه الناحية أعتقد أنه قد حقق أغراضه.. 

                                                                      نقطــة أحــب أن أتوقــف عنــدها.. مغالطــة أن يقــال أن الفــيلم السياســي بــدأ مــن ســنة       وهنــاك 
                                                           ً                      أو أن يـؤرخ لــه مــن هــذا العــام.. إن الأفــلام السياســية لــم تبــدأ حــديثاً، حتــى قبــل ثــورة يوليــو       ١٩٧٥

                                                                                  كانت هناك أفلام سياسية أذكر منها فـيم "لاشـين"، بعـد الثـورة هنـاك الأفـلام المـأخوذة مـن قصـص 
                                                                          ا أن يقــال أن الفــيلم السياســي بــدأ اليــوم فهــذا زعــم لا يقــوم علــى أســاس مــن الناحيــة            سياســية.. أمــ

                                                                                         التاريخية.. ثم ماذا يقال عن أفلام مثل "رد قلبي" و "في بيتنا رجل" و "هارب من الأيام" و "شـيء 
                                                                            مـــن الخـــوف" و "الأرض" و"يوميـــات نائـــب فـــي الأريـــاف" وغيرهـــا.. والأصـــح أن يقـــال عـــن "زائـــر 

                                                                    "علــى مــن نطلــق الرصــاص" و"الكرنــك" أنهــا آخــر أفــلام سياســية وليســت أول الأفــلام            الفجــر" وعــل 
            السياسية. 
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                                                                              في رأيك.. هل الذين يقـدمون علـى إنتـاج الأفـلام السياسـية فـي مصـر.. يسـتهدفون الـربح عـن  •
                                                                               طريــق النجــاح الــذي تحققــه إثــارة الأفــلام السياســية.. أو هــم أصــحاب رســالة يتوخــون تأكيــدها 

              بهذه الأفلام؟

   لــو   -                                                                  أنــا لا أســتطيع أن أجــوس داخــل الســرائر لأحكــم عليهــا.. ولكننــي أســتطيع القــول - 
ً  كنت منتجًا                                                            بـأن هنـاك هـدفين لا يغيبـان عنـي. الجـودة مـن جهـة.. والـربح مـن جهـة   -       

ً             أخرى.. لأنني عندما أقـول لـك: لقـد نويـت يـا عبـد العـال أن أتشـغل منتجًـا ولا تعنينـي                                                               
                                      سـوف تشـك فـي علقلـي.. ولكـن العيـب أن أقـول                                 مسألة الربح في شيء.. فأنـت حينئـذ 

ً                   لــك إنــه لا شــيء يعنينــي غيــر الــربح وحــده.. ولأضــرب لــك مــثلاً.. هنــاك تــاجر أمــين                                                  
ً                                                  ولكنـــه يســــتهدف مــــثلاً الــــربح، وهنــــاك تـــاجر غشــــاش لا يهمــــه غيــــر الــــربح.. إن كــــل                 
                                                                        المنتجين الأصلاء يقدمون الفن الجيـد وفـي خـاطرهم الـربح.. أمـا الـدخلاء علـى مهنـة 

َ                                    نما أساسًَ◌ا فهم الذين يفكرون في الربح وحده!!     السي ً         

                                                                             شـــاهدنا فـــي الســـنوات الأخيـــرة هنـــا بعـــض الأفـــلام الأجنبيـــة السياســـية الممتـــازة "زد. و"قضـــية    •
                                                    ً              ماثيه" و "انتهى التحقيق" هل يمكن أن يقف "الكرنك" ندًا لهذه الأفلام؟.

       اهدتها                                                         للأســـف ســـمعت عـــن هـــذه الأفـــلام وقـــرأت عنهـــا ولكـــن لـــم تـــتح لـــي فرصـــة مشـــ - 
                                                                         ليمكنني الإدلاء برأي يستند على الموضوعية، فـي العشـر السـنوات الأخيـرة لـم أشـاهد 
      ً                                                                      إلا أفلامًا تعد على أصابع اليد الواحدة.. وبالنسـبة لهـذه الأفـلام فأنـا أعتقـد مـن خـلال 
                                                                         مشاهدتي لفيلم الكرنك ومن خـلال مـا قرأتـه عـن هـذه الأفـلام فـإن فـيلم الكرنـك لا يقـل 

                                                مع اختلاف المستويات والإمكانيات بين هنا وهناك!!            ً  عنها امتيازًا 

                                                                               هنــاك وجهــة نظــر تــزعم أن رؤيــة الفــيلم تؤكــد علــى ثوريــة الطبقــة المتوســطة وصــلابتها بينمــا  •
                                                                               تــدين الطبقــة الكادحــة.. إذ لــم تتحمــل تعنــت الإرهــاب. وانهــارت فــي النهايــة، بــل أصــبحت فــي 

                              دور فــي إعــداد الفــيلم كنــت توافــق                                                  خدمتــه.. هــل كانــت روايتــك تعنــي هــذا.. وهــل لــو كــان لــك
                               على أن ينحو الفيلم هذا النحو؟ 

ً      الواقــع أن الطبقــة الثوريــة بــالمعنى المقصــود فــي مصــر وفــي غيرهــا نشــأت أساسًــا مــن  -                                                                    
ً                      البرجوازية الصغيرة.. والطبقة الكادحة في الفيلم هي ثورية أيضًا.. والانحراف لم ينشأ                                                            

                                 لـم يكــن فــي خــاطري أن أركــز علــى طبقــة               ٕ                  ً        مـن داخلهــا. وإنمــا فــرض عليهــا قهــرًا.. وأنــا
                                                                       معينــة.. إن أي أديــب يكتــب لا يكنــون فــي ذهنــه ســوى الإنســان، أمــا التحديــد الطبقــي 
ـــا مـــن المنتمـــين للنظريـــات السياســـية.. ومـــرة أخـــرى أكـــرر أن الأديـــب لا  ً                                                             فيـــأتي أساسً          

  ن              ٕ                                                      ً      يعرف الطبقة وإنما يعرف الإنسان. وأنا عمري لم أفكر في طبقـة بعينهـا إطلاقـًا.. إ
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                                                                      العاطفــة الأساســية فــي روايــات هــي الســعي للعدالــة الاجتماعيــة للمجتمــع ككــل ولــيس 
                                                                         كطبقــة.. إن العدالــة قيمــة إنســانية فــي صــالح جميــع البشــر حتــى الأغنيــاء الــذين تــتم 
                                                                     علــــى حســــابهم العدالــــة.. إذ يتحولــــون علــــى نــــاس أفضــــل لــــو كــــانوا يعلمــــون.. أبنــــاء 

                         ومهندســــين فــــي خدمــــة المجتمــــع                                        الإقطــــاعيين فــــي مصــــر لقــــد أصــــبحوا الآن أطبــــاء
ً                                                     والتنميــة.. وأصــبحوا رجــالاً يســاهمون فــي المجتمــع ويحققــون إنســانيتهم.. لــو كــانوا قــد                        
                                                                       نشــأوا فــي ظــل الأوضــاع القديمــة لأصــبحوا فــي الغالــب مجــرد أغنيــاء يبعثــرون أموالــه 
                                                                      فــي كـــل مـــا مــن شـــأنه أن يســـقط قيمـــة الإنســان.: ولكـــن ثـــورة يوليــو أنقـــذتهم مـــن هـــذا 

                                                              أمـا وجهـة النظـر التـي ذكرتـه فـي سـؤالك فهـذا تفسـير نظـري لـم يخطـر لـي          المصير.. 
                         ً    على بال ولا أهتم به إطلاقًا!! 

                                                                                   نمـوذج خالـد صـفوان الـذي قدمتـه لنـا فـي (الكرنــك) مـا هـو المنـاخ الـذي يفـرزه.. وا هـو المنــاخ  •
                           الكفيل بأن يقينا شر وجوده؟

                ه.. ولكنـــه فـــي ظـــل                                                     فـــي كلمـــة واحـــدة.. خالـــد صـــفوان مـــع الديكتاتوريـــة تنمـــو عضـــلات - 
                                                                       الحريـــة والديمقراطيـــة وســـيادة القـــانون لا يمـــن أن يتحســـس وجـــوده.. حتـــى إذا وجـــدت 
                                                                            استثناءات لهذا مثل ما يحدث من المخابرات الأمريكية، فإن نور الديمقراطية سـرعان 
                                                                         ما يكشفه.. وهذا الذي يحث من إدانـة للمخـابرات الأمريكيـة مـا كـان يمكـن أن يحـدث 

ً   مثلاً.                    في النظام الهتلري    

                                                                            هنــا عبــارة جــاءت علــى لســان خالــد صــفوان فــي الفــيلم تقــول: كلنــا مجرمــون وضــحايا.. كيــف  •
                         يتساوى المجرم مع الضحية؟

                                                                               العبارة التي تفوه بها خالد صفوان قالها بعد أن تجرد من نفوذه وتساوى بضحاياه بعـد  - 
     ه في                                                                   سجنه.. وهي في الرواية جاءت خلال وجوده في مقهى "الكرنك"  وبصدورها من

ــا لأنهــا موجهــة إلــى الشــعب المصــري متضــمنة شخصــه..                   ً     ً                                             المقهــى تحمــل تعبيــرًا معينً
                                                                       فهو يعني أن والشعب المصري كـانوا ضـحايا التعـذيب.. لأن الـذي يعـذب والـذي يقـع 
                                                                    عليـــه التعـــذيب كلهـــم.. ســـواء مـــنهم ضـــحايا التعـــذيب وهـــم مجرمـــون لأنهـــم بســـكوتهم 

                                   اعتداء على إنسانيتهم ولا يمكن تبرئـة                                         يتحملون المسئولية من كل ما كان يمارس من 
                                                                        الشعب من مسئولية ما حدث.. فالظالم لا يوجد غلا في وجود من قبل الظلم.. ولكن 
                                                                           فــي الفــيلم اختلــف مكــان العبــارة.. فقــد قالهــا وهــو فــي الســجن وهــذا مــا أعطــى العبــارة 

                     مدلولها في الرواية. 
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      ً                         .. أحقًا حدث هذا؟. أنت لم تستمد                                                  كان الناس يتساءلون خلال مشاهد الفيلم في ذهول ودهشة •
                                                                              القصــة مــن فــراغ بالتأكيــد، كانــت هنــاك أرضــية أنطلــق منهــا خيالــك.. وكلــن أحقــا كــان يحــدث 

      هذا؟ 

                                          ً                           الحقيقــة أن مــا تخيلتـــه وجعــل النــاس يقولـــون: أحقًــا حــدث هـــذا؟ أتضــح أنــه لا شـــيء  - 
                                                                    يــذكر بمــا وقــع، إن الكتــب التــي صــدرت عــن ضــحايا التعــذيب تــذكر وقــائع يتضــاءل 

                                                                            جانبها ما جاء في الفيلم.. ولو تـأخر نشـر روايـة (الكرنـك) بعـد نشـر هـذه الكتـب لمـا  ب
                                وجدت في نفس الشجاعة في نشرها!! 

                                                       زعم البعض أن  فيلم "الكرنك" هو ضد ثورة يوليو ما رأيك؟  •

ـــدين الإرهـــاب.. وهـــو ســـلبية لوثـــت ثـــورة يوليـــو ولا علاقـــة لهـــا بـــروح الثـــورة  -  ـــك ي                                                                        الكرن
                                                       لم اعتــراف وضــاح بمزايــا ثــورة يوليــو.. وغيــر مقبــول أن يتصــور                    ومبادئهــا.. وفــي الفــي

                                                                          الــبعض أن إدانــة الإرهــاب إدانــة للثــورة.. وأنــا أتحــدث هنــا عــن الفــيلم ولا أتحــدث عــن 
                                                                        الروايــة.. ثـــم إن الفـــيلم يمجـــد ثــورة التصـــحيح وهـــي جـــزء مــن مســـار ثـــورة يوليـــو ومـــن 

           إنجازاتها.

 ١٩٧٦إبريل سنة 
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  لحبابيالدكتور محمد عزيز ا

  أدب الغموض.. عجز لا أحترمه!  

  

                                                                                  زار القاهرة في الفترة الأخيرة الدكتور محمـد عزيـز الحبـابي مستشـار البحـث العلمـي بـوزارة 
                                                                                        التعليم العالي بالجزائر وعميد كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالمغرب منـذ سـنوات. والـدكتور 

                                               ئر الثقافيــة فـي العـالم الثالــث.. ولـه دوره البــارز                                               الحبـابي مفكـر مغربــي لـه مكانتـه المميــزة لـدى الـدوا
ً                                        في إثراء الفكر العربي والتأثير في الفكر الأوروبي أيضًـا.. فقـد اقتحمـت كتبـه بجسـارتها وثوريتهـا.                                                    
ً                 ً                               ومعاناتهــا. واقعنــا العربــي المعاصــر.. غوصًــا فــي داخلــه. وكشــفًا لمكوناتــه.. وحاولــت أن تجــد لنــا                                       

                  لطرق المتباينة.          ً                   طريقا ملائمًا نسلكه وسط عديد ا

                                                                               ولتكون لنـا ممراتنـا المرصـوفة وسـط أدغـال العصـر وغاياتـه.. وليمكننـا أن نتخطـى أزمتنـا 
                                                             الراهنة. ويعود لنا من جديد دورنا في الإسهام الحضاري للإنسان. 

                                               ً                           ومؤلفــات الــدكتور الحبــابي تغطــي بجانــب العربيــة كثيــرًا مــن اللغــات الأخــرى. لأن أغلــب 
                                                                    ة بالفرنسية والعربية قد ترجمت على ما يزيـد علـى ثلاثـين لغـة. لأنهـا تجتهـد                      كتبه ودراساته المكتوب

  ً                                                                              دومًــا فــي أن تقــدم رؤيــة مفكــر شــريف تؤرقــه همــوم العصــر وتعذبــه مشــاكل الحضــارة. فيحــاول أن 
                                                                             يبحــث عــن مســتقبل يكفــل الخــلاص. ويعصــم إنســان هــذا العصــر مــن طوفــان التقــدم الزائــف الــذي 

     ا.                           يكرب روح هذا الإنسان ويعصره

                                                                              والدكتور الحبابي هو صاحب مذهب "الشخصـانية الواقعيـة" ورائـد هـذا الاتجـاه فـي عالمنـا 
               ٕ                                                                    المعاصر.. وهو وإن كان يتوافق ويتلاقى مع الاتجاه الشخصـاني فـي فرنسـا والـذي كـان رائـده هـو 
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                                                                                      المفكـــر "ايمانويـــل مـــونيني" إلا أن مفكرنـــا  قـــد تخطـــاه ليبلـــور شخصـــانية واقعيـــة جديـــدة.. والكلمـــة 
                                                            ً                              لتاليــة علــى لســان المفكــر " اندريــه فوالــك" يمكنهــا أن تعطينــا مؤشــرًا للمكانــة التــي يحتلهــا الــدكتور  ا

                                                            الحبابي لدى الدوائر الفكرية والجامعية في المغرب حيث يقول: 

                                                                                 " إن رسالة هذا الفيلسوف العربي تستحق أن يتنبه لها الشرق والغرب لما فيها من أصـالة 
                                                              " منديس فرانس" رئيس وزراء فرنسا الأسـبق وغيـره مـن المفكـرين، ولقـد                          وعمق " وما يشابه هذا قاله

ــــى الشــــخص" وكــــذلك فــــي كتابــــه  ــــدكتور الحبــــابي مذهبــــه هــــذا فــــي كتابــــه "مــــن الكــــائن إل                                                                              بلــــور ال
                                                                                     "الشخصـانية الإسـلامية" والكتابـان أصـدرتهما دار المعــارف بالقـاهرة.. وكـذلك كتـاب "مـن الحريــات 

ً                                                     ضًا. والـدكتور الحبـابي هـو رئـيس ومؤسـس اتحـاد كتـاب المغـرب                              إلى التحرر" عن دار المعارف أي
                                                                                   العربــــي.. ومــــدير ومؤســــس مجلــــة "آفــــاق" العربيــــة. ومــــدير مجلــــة "الدراســــات الفلســــفية" بالفرنســــية 
                                                                                      والعربية. ومدير ومؤسس "دار الفكر" بالرباط.. وعضو جميعة رجال الأدب بفرنسا.. وفي مؤلفاته 

                                                  ض رجـال الفكـر والأدب مـن جامعـات مختلفـة.. وقـد نـال عـدة                                 المتعدد أحرز شـهادات الـدكتوراه بعـ
                         ً                                                                 أوسمة وجوائز عالمية تقديرًا لشخصه  وفكره.. وقد انتهزت زيارة مفكرنا الكبير للقاهرة لأجرى معه 

              هذا الحديث. 

  

  " باسم الحب أتهم! 

  " في المشرق يتجاهلون فنوننا 

ً               من المهم في عصر يتشـابك مصـيره.. وخصوصًـا فـي عالمنـا ال                        عربـي الـذي يعتبـر الوحـدة                                    
                                                                                         المنتظرة هي حلم تاريخه.. من المهم أن تتبادل الأقطار العربية ما لديها من ثقافات فهـل تـرى أن 
                                                                 ً                        حركة التبادل بين الثقافات العربية تتم كما ينبغي.. أم أن هناك قصورًا من الأجهـزة المسـئولة عـن 

               هذه المهمة؟. 

  

***  

  

                                                متعـددة.. إنمـا هـي ثقافـة واحـدة.. بـدليل مـا ينشـر فـي                               أرى أنه ليست لنـا ثقافـات عربيـة   -
                                                                                      القاهرة أو في بيروت أو دمشق، وهو ما يغذي الفكر العربية بصورة عامة سواء في هذه العواصـم 
                                                                                 أو في مكناس أو وهـران أو الدوحـة.. فلـو انكمشـت كـل جماعـة علـى إنتاجهـا الإقليمـي المحـض.. 
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                                                 ا لــه ثقافــة تميــزه.. إذن هنــاك ثقافــة عربيــة واحــدة قــد                                 ً       ً لمــا جــاز لنــا أن نــدعي بــأن هنــاك عالمًــا عربيًــ
                                                                                         تتميز بتيار جدة الشعر في العراق.. أو بالجانب المسرحي في سـوريا أو السـينمائي بـالجزائر.. أو 
                                                                                 بالمجالات الفكرية والإصـلاحية فـي مصـر. أو بغلبـة الفنـون التشـكيلية فـي المغـرب الأقصـى.. إلا 

                                  .. هو ما يسمى بالثقافة العربية.                                أن كل هذا مجرد جوانب لواقع واحد

                                                                        لكـــن هـــذه الوحـــدة العلميـــة تجـــد مـــن يعمـــل بقصـــد أو بغيـــر قصـــد علـــى تفكيكهـــا ومحاولـــة 
                                                                                   اعتراض طريقها الطبيعية يتغلب الجانب الإقليمي الضيق.. مثلا ماذا تعرف أنت أيها الأخر عـن 

                     يـدحض تسـاؤلي.. لـيكن..                                                              ً    الحركة الثقافية بالجزائر أو بتونس مثلا.. ربما يكون لـديك شخصـيًا مـا
                                                                                            فليس الأفراد هم القاعدة.. إن غالبية جماهيركم القارئة ليست لـديها هـذه المعرفـة.. بالنسـبة لنـا فـي 
                      ً                                                             المغرب يختلف الوضع تمامًا.. نحن هنا نتابع حركة الشعر في المشرق.. نتواصل مع أحداث مـا 

                     ين وتيمــور ونقــيم حفــلات                                                          ينشــر فــي الروايــة والقصــة عنــدكم.. ويعــزي بعضــنا الــبعض فــي طــه حســ
                                                                                     التــأبين لعزيــز أباظــة.. ونتنــاقش حــول آخــر أغنيــات أم كلثــوم،.. ونتتبــع المعــارك الصــحافية حــول 
                                                                                         سياستكم الداخلية والخارجية.. أما أنتم، سامحكم االله فمنشغلون بأنفسـكم عنـا وتتجـاهلون أخـوة لكـم 

                                   خارج الحدود الجغرافية المصطنعة.. 

                                               رنا خــلال حــرب أكتــوبر.. حتــى أطفالنــا فــي المغــرب وفــي                         لقــد عشــنا معكــم بجمــاع مشــاع
                                                                                      الجزائر كانوا يشعرون بأن المعركة مسألة تتعلق بمصيرهم وبكرامتهم.. هـل أنـتم علـى نفـس الخـط 
                                                                                    معنا؟ أنتم لا تعرفون مـا يـدور عنـدنا.. مـن مـنكم يعـرف شـعراءنا وكتـاب القصـة عنـدنا؟ مـن مـنكم 

                                معــــروف، ومــــرة أخــــرى لــــيس الأفــــراد هــــم    -    الأســــف    مــــع  -                                 يتــــابع حركــــة الفكــــر لــــدينا؟.،. الجــــواب
                                                                                              القاعدة.. وهنا تكمن العرقلة الكبرى لمسيرة الثقافة العربية نحو النمو والاكتمال.. والذي أخافه هـو 

                                                                                    أن يتدافع عن تقاطعكم نحونا رد فعل انفصامي يعترض التيار المتوثب نحو الثقافة الأفضل! 

                                           بـدافع الحـب المطلـق.. واسـم الحـب أتهـم.. وحتـى                                        قد تبدو كلماتي جامحة المرارة.. ولكنـي
                                                                                    لا يكون الاتهام مفتقد الأسانيد الشرعية دعنـي أسـأل: لـديكم قاعـات للعـرض المسـرحي فـي القـاهرة 

                                                               والإسكندرية والأقاليم.. فهل ثمة مسرحيات مغربية عرضت من خلالها؟. 

              هـــل هنـــاك معـــارض                                               ً        ً    لـــديكم دور للعـــرض الســـينمائي فهـــل شـــاهد جمهـــوركم فيلمًـــا جزائريًـــا؟ 
                                                                                أقيمــت للفــن التشــكيلي فــي تــونس إ نــبعض دور النشــر المحترمــة فــي القــاهرة وبيــروت قــد صــدرت 
                                                                              عنهــا بعــض الملفــات لكتــاب مــن المغــرب العربــي.. ولكــن الصــحافة والمجــلات المتخصصــة وبقيــة 

                                                                  أنواع الإعلام لم تشر إليها، ناهيك أن نتناولها بالنقد أو التعريف.. 

       ً                     متجنيًا عندما أطلق الاتهام؟                   بعد هذا هل تجدني
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                                                                            ســيدي مــن حقــي تجــاه مــا قلتــه أن ابــدي ملاحظــة.. ليســت لــدى مســتندات الــدفاع كاملــة، لقــد    •
                                                                                  كتبت أنا عن كتابكم (من المنغلق إلى المنفتح) الذي صدر عن مكتبـة الأنجلـو وقـام بترجمتـه 

                    يتــه ومحاولتــه الجــادة                                                         ً       مــن الفرنســية علــى العربيــة الأســتاذ محمــد بــرادة.. كتبــت عنــه منوهًــا بأهم
                                                     للتوصل إلى حلول لأزمة عصرنا.. في مجلة "المصور" فعلت! 

   ً                                                                   شــكرًا لأخــوة ســيادتكم ربمــا تكــون هنــاك محــاولات فرديــة مــن جانبــك.. وجانــب غيــرك..   -
                                                                                      ولكنها لا تصل إلى مستوى الحركة المخططة التي تستهدف تحقيـق فعاليـة الثقافـة العربيـة بإدمـاج 

        احد!                       مسار أنهرها في مصب و 
 

                                                  ً        ديكتاتورية دور النشر.. على اتحاد الكتاب أن يضع حد ا لها:   

                                                                    ليكن.. هل لديكم ما تقترحونه لتغير الوضع على ما هو المفروض أن يكون؟  •

                                                                 ٕ      كــــل الأجهــــزة الثقافيــــة فــــي أقطارنــــا العربيــــة عليهــــا أن تجنــــد نفســــها بجديــــة وإحســــاس  - 
                               جعلهـا تحقـق أهـدافها.. وعلـى عـاتق                                                 بالمسئولية.. لتتكامل عملية التبادل الثقـافي بمـا ي

                                                                           اتحــاد الكتــاب العربــي تقــع المســئولية بالدرجــة الأولــى.. لقــد عرفــت أن المســئولين عــن 
                                                                       الاتحــاد يخططـــون لسياســـة جديـــدة مثمــرة.. ونحـــن ننتظـــر.. و بالمناســـبة.. أتمنـــى أن 
                                                                            يقوم هذا الاتحاد بتأسيس نقابة تدافع عن حقوق المؤلفين العرب.. إذ يجب أن تنتهي 
                                                        ً        ً         عمليــة الاســتغلال التــي تقــوم بهــا دور النشــر لاســتنزاف جهــودهم ماديًــا ومعنويًــا.. لقــد 
                                                                        ً  مارست دور النشر في عالمنا العربي ديكتاتوريـة.. علـى اتحـاد الكتـاب أن يضـع حـدًا 
                                                                          لطغيانهـــا.. إن دور النشـــر مســـئولة عمـــا تعانيـــه الثقافـــة العربيـــة مـــن بـــطء فـــي الســـير 

                   وقصور في التكامل. 

 

***  

  

                                                                             ان للحركة الأدبية والفكرية في المشرق العربي تأثيرها في اتجاهات ثقافة المغرب؟     هل ك •

                                                                        نعــم.. بالتأكيــد كــان لهــا تأثيرهــا البــالغ.. وفــي إجــابتي الســابقة يمكنــك أن تجــد   -
ً   الرد مفصلاً!            
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ا!!  ً     التنكر للذات تدمير للشخصية.. الإعراض عن العصر أيض                                                   

  طور الأخذ:    أعطينا في الماضي.. وعلينا أن نتجاوز

                                              ً                                    تراثنا العربـي.. هـل يتضـمن مـا يمكنـه أن يعطـي جديـدًا لإثـراء الحضـارة الإنسـانية.. أم أن مـا  •
                                               لدينا يعجز عن الإسهام في حركة العصر الفكرية؟؟  

                                                                    بالتحديد.. ما الذي تعنيه هنا.. هل تقصد التراث القديم.. أو الجديد؟  - 

                                  ا أعني ما لدينا من منجزات جديدة!                                        ً أقصد التراث القديم بالدرجة الأولى.. وأيضً  •

                                                                               تراثنـا القـديم أثــرى الحضـارة الإنســانية بـلا إدعـاء أو مكــابرة.. هـذه حقيقــة.. فـابن ســينا  - 
                                                                           وابــن رشــد والخــوارزمي والــرازي وابــن النفــيس وغيــرهم قــد قــدموا للإنســانية مــا يجعلهــا 

           قافـة العـرب                                                                 تدين لنا بـه.. ولا أريـد أن أدخـل هنـا فـي تفاصـيل.. ولكـن عنـدما توقفـت ث
                                                                    الإســلامية عــن النمــو بفاعــل عوامــل لــيس هنــا مجالهــا، فمــا عــادت ترضــي نفســها ولا 

         غيرها! 

ــا فــنحن فــي طــور الأخــذ أكثــر مــن طــور العطــاء.. وهــذا وقــاع                           ً                                                   أمــا بالنســبة لمــا لــدينا حاليً
                                                                               علينــا أن نعتــرف بــه فــي شــجاعة.. فكمــا أعطينــا فــي الماضــي علينــا أن نأخــذ فــي الحاضــر علــى 

                                                                         كـون مجـرد ببغائيـة نعيـد صـدى أصـوات الآخـرين.. علينـا أن نهضـم مـا نأخـذه ونتمثلـه.         شـرط ألا ت
                                                                                             وأن نعيد تشكيله ليتوافق مع بيئتنا وذاتيتنا.. وهذا الطور علينا أن نعمل كل ما في وسعنا لتجـاوزه 
                                                                                   إلى طور الإبداع والإضـافة للتـراث الإنسـاني.. ولـيس لـك بمحـال إذا خططنـا كمـا ينبغـي... وقمنـا 

ـــا أن نـــدرك أن طـــور الخلـــق والإضـــافة لا تصـــله صـــفوة القـــوم    بال                                                                             تضـــحيات الحتميـــة لهـــذا.. وعلين
                                                                                     منعزلــة عــن شــعوبها.. فالمنــاخ العــام الناضــج هــو الــذي يعطينــا عبــاقرة الخلــف وأفــذاذ الابتكــار.. 
                                                                                       والتـــزام المثقفـــين نحـــو شـــعوبهم هـــو الوســـيلة الناجحـــة إلـــى تحقيـــق فعاليـــة الثقافـــة وشـــموليتها.. فـــي 

                                                                                  ب المتخلفة لا تتفجر العبقرية.. في خريطة العالم العربي لا تبرز أي قمة عالميـة فـي علـوم       الشعو 
                                                                                   الطبيعة أو في علوم الإنسـان.. ولكـن هنـاك ثمـة إرهاصـات مبشـرة.. هنـاك مبـادرات فكريـة، هنـاك 
                                                                                   طاقــات إبداعيــة.. فــنحن فــي فتــرة المخــاض.. ورغباتنــا الغامضــة. لســنا فــي درجــة الصــفر، فلــدينا 

                                                                              الحكيم وميخائيل نعيمة وكامل حسين ونجيب محفوظ. وغيرهم من الذين لا تقل مستوياتهم        توفيق
                                                                                     عــن مســتويات مــن ينــالون جــائزة نوبــل.. ولكــن أغلبيــة شــعوبنا العربيــة تعــيش بعقليــة اقــل مــا يقــال 
                                                                                         فيها،ها غير مزامنة للمسيرة المعاصرة، وللتقنيات والعلوم الحاليـة.. وعلـى كـل الجهـود أن تتصـدى 

                                                                             غييـــــر هـــــذه الذهنيـــــة.. لننـــــدمج فـــــي القـــــرن العشـــــرين. دون أن نتخلـــــى عـــــن مقوماتنـــــا الأخلاقيـــــة   لت
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                                                          ً    ً        ً                 والروحيــة.. وبهــذا المــزج بــين العصــر وقيمنــا يمكننــا أن نقــدم شــيئًا هامًــا ومجــددًا للتــراث الإنســاني 
ً    فالتنكر للذات مسخ لشخصية والإعراض عن أوضاع العصر تدمير للشخصية أيضًا!                                                                    

  

  تزام فوضى الحرية بدون ال

                                                                                 في كثير من كتبك مثل "من الحريات إلى التحرر" ومن "الكائن إلى الشخص" و "من المنغلق  •
                                                                                  إلى المنفتح" وغيرها يلمـس القـارئ مـن جـانبكم محاولـة لتأسـيس مـنهج للحريـة.. بجـان محاولـة 
                                                                                   أخرى لتأسيس منهج الالتزام.. قد تبدو المسألة متناقضة.. فهل يمكنـك أن تحـدثنا عـن الصـلة

                      بين الحرية والالتزام؟ 

ً                                             مــا أظــن أبــدًا أن هنــاك ثمــة تناقضًــا..الحمق هــو الــذي ينكــر قــوانين الطبيعــة وحتميــة  -                    ً          
                                    ً                                         الواقع.. كان "بيكون" يقـول: "علينـا أولاً أن نستسـلم للضـرورة قبـل أن نسـيطر عليهـا.. 
                                                                             من هنا ننطلق.. فحينمـا أريـد أن أنتقـل مـن "دار الهـلال" إلـى الجيـزة مـثلا.. فلابـد أن
                                                                        أفترض أن الانتقال يتطلب وقتا.. وهذا الوقت يخضع لأشياء خارجة عن إرادتي مثل 
                                                                          حركــة المــرور وازدحــام الشــوارع.. وحركــة ســير العربــة حســب حالتهــا.. والمســافة التــي 
ـــزم بـــأن أخضـــع لهـــذه الاعتبـــارات وأن                                                                      تفصـــلني عـــن المكـــان الـــذي أقصـــده.. فأنـــا مل

                                    يمكننــي أن أذهــب إلــى الجيــزة.. عــن طريــق                                         أتقبلهــا.. وبعــد هــذا تبــدأ حريتــي أنــا.. إذ
                                                                       كوبري الجلاء أو عن طريق كوبري الجامعـة.. يمكنـنن أن أتجـه إلـى (جـاردن سـيتي) 
                                                                       أو أمضي فـي شـارع القصـر العينـي. يمكننـي أن أسـر  فـي شـاعر المنيـل أو أتجنبـه. 
ّ                               فأنـا فـي البدايـة كنــت ملزمًـا بأشـياء مفروضـة علــىّ مـن الخـارج كالمسـافة.. وكضــرورة                     ً                       

                                                                    ن يكــون فــي العربــة نفــط.. وأن تكــون صــالحة للاســتعمال.. وأنــا حــر بعــد ذلــك فــي  أ
                              تكيفي معها.. هذا مثل بسيط.. 

                                                                               ولكن إذا أردنا أن نضرب مثلا يتعلق بالتزام الكاتـب وحريتـه يمكننـا أن تقـول.. أنـا لـم  - 
                                                                           يكن لي الاختيار في أن أكون من العالم الثالث.. ولم تكن لي حرية الاختيار في أن 

                                                                         ولــد فــي القــرن العشــرين.. ولســت الســبب فــي أوضــاع العــالم العربــي الراهنــة.. ولكنــي  أ
                                                                        ملزم بأن أتخذ مواقف من هذه الأوضاع.. وفي نفس الوقت تتأكد حريتـي فـي اختيـار 
                                                                      الوســائل فــي  كــل موقــف. وفــي نوعيــة الموقــف ذاتــه.. وفــي اختيــاري للجماعــة التــي 

                            وســـائل المناصـــرة أو النضـــال هـــي                                          أعمـــل معهـــا.. وللجماعـــة التـــي أناضـــل ضـــدها.. و 
ـــــرة مـــــن  ـــــى أنـــــواع كثي ـــــىّ ولكنهـــــا متفتحـــــة عل ـــــدخل فـــــي إطـــــار مفـــــروض عل ّ                                   أيضًـــــا ت                         ً   
                                                                         الاختيــارات.. فالحريــة المطلقــة إذن شــيء وهمــي والالتــزام دون حريــة عبوديــة وغبــاء، 
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                                                                       فالإنسان حيوان اجتمـاعي.. أي أنـه مسـئول لأنـه حـر.. وملتـزم لأنـه يتحمـل مسـئولية 
                                                 بارة.. الالتزام حرية.. والحرية بون التزام فوضى..                 حريته.. وبأبسط ع

  

  شخصانيتي.. في الإسلام جذورها:

                                                                                       "الشخصانية" التي تمثلونها أنتم.. هل ثمة جذور لها في الفكر العربيـة.. وأيـن يمكننـا أن نجـد  •
             هذه الجذور؟ 

    ً   ة طبعًـا           ً     ً                                    ً                  بصفتي عربيًا مسـلمًا.. لابـد أن يـأتي إنتـاجي الفكـري متـأثرًا بأوضـاعي التاريخيـ  -
                                                                                 ثقــــافتي مزدوجــــة.. تــــأثرت بــــالفكر العربــــي فــــي أغلــــب أطــــواره.. كمــــا تــــأثرت بالاتجاهــــات الغربيــــة 
                                                                                المعاصــــــرة.. فالــــــذي لا يأخــــــذ لا يمكنــــــه العطــــــاء.. ولا يســــــتطيع المــــــرء أن يعلــــــم إذا لــــــم يــــــتعلم.. 
                                                                                 والشخصانية الواقعية، هذا الاتجـاه الـذي التزمـت بـه.. تختلـف عـن الاتجـاه الشخصـاني فـي بعـض 
                                                                                       المذاهب الفكرية الغربية.. لأن إضافة كلمة "واقعية" تعني الكثير.. فشخصـانيتي تسـتمد مصـادرها 
                                                                               ً  وتتجــــه محاورهــــا إلــــى "واقعــــي" كمنــــتم للعــــالم الثالــــث.. وكمغربــــي كانــــت بــــلاده مســــتعمرة سياســــيًا 
      ً                                                                          وعســكريًا.. وهــي الآن تعــاني مــن الاســتعمار الاقتصــادي والثقــافي.. فالشخصــاني المغــرب العربــي 

                                                                  لمسلم.. ليس هو الشخصاني البلجيكي الغربي المسيحي أو غير المتدين.  ا

                                                                                   وعندما توالت كتاباتي في هذا الاتجاه. وتمكنت من إفراز الأبعاد العميقة والامتدادية التي 
                                                                                تقــوم عليهـــا الشخصـــانية الواقعيــة.. بـــدأت تظهـــر فــي الغـــرب بعـــض دراســات تشـــير إلـــى "الحبـــابي 

ـــــ ـــــا انب ـــــين الشخصـــــانية                          الشخصـــــاني المســـــلم" وهن ـــــط اتصـــــال ب ـــــاك نق ـــــي التســـــاؤل.. هـــــل هن                                                 رى ل
             والإسلامية.. 

                                                                    وجـــاء الجـــواب فـــي كتـــابي "الشخصـــانية الإســـلامية" الـــذي صـــدر عـــن دار المعـــارف فـــي 
                                                                                  القــاهرة، وأكــدت مــن خــلال هــذا الكتــاب أن للشخصــانية جــذورها فــي الواقــع المعــاش وفــي التــاريخ 

                                             ال للحديث عن الشخصانية وكنهها.. ومن يهمه هـذا                                         الموروث وفي القرآن والسنة.. ولا يتسع المج
                                                                                يمكنـــه العـــودة إلـــى كتـــابي مـــن الكـــائن إلـــى الشـــخص" الشخصـــانية الإســـلامية والكتابـــان قـــد صـــدرا 

              ً                               بالفرنسية أولاً قبل أن أترجمهما إلى العربية. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٥  

  سنجور. وبدوي. والحبابي وفكر العالم الثالث: 

                                        عنوان: "محـاورات فلسـفية فـي موسـكو" أن أحـد                                        جاء في آخر كتاب صدر للدكتور مراج وهبه ب •
                                                                                     المفكرين السوفييت زعم بأن للعالم الثالث ثلاثة مفكرين هم الرئيس السـنغالي "سـنجور" و"عبـد 

                                                                            الرحمن بدوي" و محمد عزيز الحبابي.. فهل هذا الزعم يطابق الحقيقة أم يجانبها؟ 

                 العــالم الثالــث فــي                                                        هــذا مجــرد رأي مــن الآراء.. فقــد يــأتي مفكــر آخــر ويحصــر مفكــري - 
                                                                        واحـــد أو ستوســـع إلـــى مائـــة أو أكثـــر. مـــن بيـــنهم الثلاثـــة أو بـــدونهم.. والشـــيء الـــذي 
                                                                ً  أعتقــده هــو أنــه لا صــديقي ســنجور ولا صــديقي عبــد الــرحمن بــدون ولا أنــا شخصـــيًا 
                                                                             يمكننــا الادعــاء بأننــا نمثــل تفكيــر العــالم الثالــث.. لكــن الشــيء الــذي لا ينكــر هــو أننــا 

                                                             الثالث.. وجميعنا ننشر ونحاضر كل في ميدانه.. هل العالم الثالـث                 جميعا من العالم 
                                                                       يجد صورته مائثلة في آثار بعضنا.. الجـواب علـى هـذا السـؤال صـعب.. لأن أغلبيـة 
                                                         ً                   العــالم الثالــث أميــة لا تقــرأ ولا تكتــب ولا تعــرف عــن معطياتنــا شــيئًا. بجانــب أن العــالم 

                               ل أن لا يوجـد فيـه إلا مفكـرون ثلاثـة                                            الثالث يمثل أكثر من ثلث العالم، ومـن المسـتحي
                           مهما كانت قيمة ما يكتبونه؟

  

  القوميات المتعصبة.. خطر على التاريخ: 

                                                                             الــبعض يــزعم بــأن عصــر القوميــات قــد انتهــى.. وأن مســيرة التــاريخ تتجــه الآن نحــو شــمولية  •
   يــة                                                                            الكيــان الإنســاني الموحــد.. ولكــن بمــا أن الإنســانية مهمــا تلاقــت خصائصــها فهــي فــي النها
                                       ً                                             تتباين قسماتها. فهل ستلعب القوميات دورًا ما في تشكيل مستقبل التاريخ الإنساني القادم؟ 

 

***  

                                                                         التشــابه إلــى حــد الاخــتلاط فقــر.. والتغــاير فــي تكامــل يغــذي التــاريخ وينمــي العناصــر   -
               شــر علــى أنصــارها   -                              أي الجنــوح إلــى الإقليميــة المعصــبة  -                                   المكونــة لــه.. فالقوميــة بمعناهــا الضــيق

                                                                                      وعلـى الإنســانية كلهــا.. أمـا القوميــة بمعناهــا الرحـب، بمعنــى أن تعتــز كـل أمــة بتراثهــا وشخصــيتها 
                                                                                     ومكوناتهــا التاريخيــة والحضــارية. ومــدى عطائهــا للإنســانية كلهــا.. ونزعهــا إلــى التمــايز مــن خــلال 

      نفسـها                                                                                التوافق.. فتلك هي القومية التي تسهم في صنع التاريخ الإنساني ولا تشكل خطورة لا على 
                                                                                         ولا عليه.. فالقرآن يدعو ويؤكد بأن "الأقربون" أولى بالمعروف "فالقوميات في المفهـوم الثـاني هـي 
ـــا فـــي تقـــدم الإنســـان.. أمـــا فـــي معناهـــا الضـــيق فإنهـــا                               ً       ً                                              وحـــدها التـــي تســـتطيع أن تلعـــب دورًا تاريخيً
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         نســاني مــن                                                                         خطــر.. لأنهــا مــدعاة إلــى الانقســام والتنــافر. إن العصــر القــادم هــو عصــر التكامــل الإ
                         خلال القوميات المتفتحة. 

***  

 عصر التحليق بجناح واحد:

                                                                                فــي كتابــك مــن الحريــات إلــى التحــرر قلــت: "إن العلــوم الإنســانية مــا زالــت متخلفــة عــن النمــو  •
                                                                               الحثيـــث لعلـــوم الطبيعـــة والتقنيـــات.. وفـــي هـــذا الطـــلاق البـــائن المريـــع تكمـــن مأســـاة الإنســـان 

                                                   ن تؤرقهم أزمة عصـرنا. مـا الـذي علينـا أن نفعلـه لتضـييق                                المعاصر، يوافقك على هذا كل الذي
                                                   المسافة بين التقدم التقني والتخلف في علوم الإنسان؟ 

                                                                             إن الحضارة الحديثة تنزع إلى تغليب التقنيات على المظـاهر الإنسـانية لحياتنـا. وهـي  - 
                                                                    بــذلك تعمــد إلــى إخضــاع الإنســان الــذي هــو غايــة أي تقــدم وأي حضــارة إلــى مــا هــو 

                                                           أن يكـــون مجـــرد وســـائل تخـــدم ســـعادته وتعطيـــه حيـــاة أكثـــر بهجـــة وأعمـــق       مفـــروض 
                                                                      معنــى.. وعلــى هــذا فلابــد مــن إعــادة التــوازن لهــذه الحضــارة. حتــى لا يحلــق الإنســان 
                                                                          بجناح واحدة.. وهنا لابد مهما ارتفـع وحلـق مـن أن يهـوى فـي النهايـة ليـرتطم بصـخرة 

                     لقلــق الــذي يســود عصــرنا                                                الإخفــاق المنتظــر.. إن الســبب فــي هــذا الاضــطراب وهــذا ا
                                                                 يرجـــع فـــي جـــزء كبـــر منـــه إلـــى الفوضـــى الأخلاقيـــة والاقتصـــادية التـــي تســـيطر علـــى 
                                                                           عصــرنا، إن نظــم الحيــاة السياســية والاقتصــادية لــم تحــدد بعــد أهــدافا لخدمــة الإنســانية 
ً                                                     تحديــدًا صــادقًا واضــحًا.. فكلــي نصــل إلــى حضــارة حقيقيــة ذات طــابع إنســاني يتحــتم       ً      ً     

                                                       ر بصـــفة عامـــة فــي الوســـائل الفكريـــة والمجتمعيــة المطبقـــة داخـــل                   علينــا أن نعيـــد النظــ
         بياتنا. 

  

  المفكر والقصاص. والشاعر. أنا: 

ً          ً                                  أنـــت تكتـــب مفكـــرًا.. وروائيًـــا.. وقصاصًـــا.. وشـــاعرًا.. فـــي أي جانـــب مـــن هـــذه الجوانـــب يـــرى  •          ً         ً             
  ى                                                                                  الدكتور الحبابي أنه قد حقق ذاته.. أو بمعنى آخر.. أي هذه الجوانب مـن العطـاء أقـرب إلـ

           وجدانك..؟ 

ـــــون  -  ـــــا أرتـــــدي الصـــــدرة والبنطل ـــــا ألـــــبس الجلبـــــاب المغربـــــي والبرونـــــوس.. وأحيانً     ً                                         ً                          أحيانً
ــا بنصــف كــم اتقــاء لحــرارة الجــو.. وعنــدما  ً      ً                                      المغربــي.. تــارة أبــس شــورتًا وقميصًــا خفيفً       ً                       
ـــا أتـــدثر بالأصـــواف الثقيلـــة.. كـــل وقـــت يكـــون لـــه مـــا يلائمـــه و                ً                                                     يكـــون الطقـــس قارسً
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                                                 أنـــا فـــي كـــل الأحـــوال.. حينمـــا أريـــد بلـــوزة مفـــاهيم فكريـــة                        يلائمنـــي.. ولكـــن.. أنـــا هـــو 
                                                                     تقتضــــي منــــي تحلــــيلات واســــتنتاجات وديالتيــــك.. فالدراســــة الفلســــفية ترشــــيح نفســــها 

                                                                      بالدرجة الأولى.. ولكن عندما أريد أن أتواصل مع جمهور أوسع من القراء.. 

                  أجد أن الروايـة أو                                                                     وأن أتوجه إلى وجداناتهم ومشاعرهم أطلق العنان لقدراتي الفنية.. فهنا
                                                                          القصـــة هـــي النـــوع الأكثـــر اســـتجابة لـــي.. لأنـــن مـــا لـــدى لأقولـــه يتجســـد فـــي أشـــخاص  وأحـــداث 
                                                                               وأحاســيس ومواقــف.. وحينمــا أمــر بمكــان وتخــاطبني ذكريــات.. وتمــور مشــاعر.. وتتــدفق خــواطر 

                                               يطفو الشاعر من داخلي لعيبر عن هذا فإمكاناته. 

                                    ف وســـائل التعبيـــر أي تنـــاقض أو حـــواجز لا                          تقـــد أنـــه لـــيس هنـــاك بـــين مختلـــ ‘         علـــى أنـــي أ
                                                                                      تخترق، فالرسالة الفكرية تنتخب كـل الوسـائل لتنتقـل مـن مـتكلم إلـى مخاطـب.. فالحبـابي إذن يجـد 

                      نفسه في كل ما يكتب. 

  

  أدب الغموض عجز.. لا أحترمه: 

                                                                            حركـــة الشـــعر فـــي المغـــرب العربـــي.. مـــا هـــو موقفهـــا الـــراهن.. هـــل هـــي تلتـــزم بعمـــود الشـــعر  •
                                                                           دي.. أم هناك من يحاول التجديد.. وهل كان لحركة الشعر الحديث في المشـرق صـداها       التقلي

                 عن شعراء المغرب؟

ً                         عنــدنا مــن يلتــزم بالشــكل العمــود.. وعنــدنا مــن يجــدد أيضًــا.. وقــد كــان لحركــة الشــعر  -                                                  
                                                                         الجديــد فــي المشــرق تأثيرهــا عنــد شــعراء الشــباب فــي المغــرب العربــي.. وحركــة الشــعر 

                                                     تمتــاز بتعبيرهـــا عـــن إيقاعــات العصـــر.. وأنـــا معجــب بكثيـــر مـــن                 عنــد هـــؤلاء الشـــباب 
                                                            هـــــؤلاء.. ولكنـــــي فـــــي نفـــــس الوقـــــت لا أوافـــــق علـــــى إغـــــراق بعضـــــهم فـــــي الغمـــــوض 
                                                                     والتغريــــب.. أنــــا ضــــد أجــــب الغمــــوض.. ولا أحترمــــه.. إن الفكــــرة الناضــــج والعاطفــــة 
                                                                   الصــــادقة المتبلـــــورة هـــــي التـــــي تبـــــرز علـــــى مســـــتوى التعبيـــــر واضـــــحة.. قـــــادرة علـــــى 

                                                                      صــيل. قابلــة للمشــاركة والتفــاهم.. وأنهــا لأكذوبــة ومغالطــة الإدعــاء بــأن الغمــوض      التو 
                                                                   يفرضه عمق الفكـر.. الغمـوض عجـز عـن التوصـيل لا أكثـر.. وكـل ادعـاء بعـد ذلـك 

                                                         لا يعني إلا محاولة فاشلة للتغطية.. تغطية العجز كما قلت.. 
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  عالم الغد.. الاتزان والتوازن:

                                                      ا روايــتكم "الأكســير والحيــاة" هــل هنــاك ثمــة أعمــال أخــرى لكــم                          ً عــن "دار الهــلال" ستصــدر قريبًــ •
                       في الطريق إلى القارئ؟ 

ـــا بعنـــوان "آلام موقعـــة" فـــي جـــزءين وهـــو ترجمـــة  -                              ً                                         لـــدى كتـــاب سيصـــدر بالفرنســـية قريبً
                                                  ٕ                      لنمـاذج مــن الشــعر العربـي فــي مختلــف البلــدان والعصـور. وإن كــان الجــزء الأول منــه 

                            وشعر جزائر ما قبل الثورة.                                   يختص بترجمة بعض الشعر الفلسطيني.. 

ً                                               ولـدى كتــاب آخــر سيصــدر بالفرنســية أيضًــا بعنــوان "عــالم الغــد" أو "العــالم الثالــث يتحــدى"                                  
                                                                                     وهـو عبـارة عـن دراســة تحليليـة للأوضـاع العالميــة الحاليـة فـي جوانبهــا المختلفـة.. وقـد استخلصــت 

      ً              ان واقعًـا أفضـل. أكثـر                                                              من تحليل هذه الأوضـاع نتـائج تؤكـد ضـرورة قيـام عـالم جديـد يعطـي للإنسـ
       ً        ً    توازنًا واتزانًا.. 

                                                                                 أريــد أن أعــرف هــل كتــابكم "آلام موقعــة" عبــارة عــن تــاريخ للشــعر العربــي.. أم دراســات نقديــة  •
     له؟ 

ً                           لا هذا ولا ذاك.. لسـت مؤرخًـا لـلأدب.. ولسـت بناقـد أيضًـا.. أنـا أتـذوق الشـعر.. وقـد  -                         ً                      
                    نهـا تعبـر عـن جانـب مـن                                                    دفعني تذوقي هذا إلى اختيـار مجموعـة مـن القصـائد رأيـت أ

                                                                               آثارنــا الفنيــة يجســد الــروح العربيــة فــي آلامهــا وآمالهــا.. وقمــت بترجمتهــا إلــى الفرنســية 
                                                                        عســى أن أســهم فــي التعريــف بقضــيتنا لــدى مــن يقــرأون بالفرنســية.. وهــذا مــن جــانبي  
                                                          ً            أضــعف الإيمــان.. إن قضــيتنا فــي مســيس الحاجــة إلــى التعبيــر عنهــا فنيًــا.. ولا شــيء 

                                                                ن الجيد على اكتساب مشاعر التأييد والتعاطف مع القضايا العادلة.            اقدر من الف

  ١٩٧٤" إبريل" 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٩  

  

  

  

  

 

 دكتور شوقي ضيف 

 أحمد شوقي: أمير شعراء كل العصور! 

  

                                                                        احتفلت مصر بإحياء ذكرى شاعرها وشـاعر العروبـة الأعظـم "أحمـد شـوقي" وتحـول بيـت 
                              لـــى متحـــف قـــومي يضـــم تراثـــه الشـــعري                                                 شـــوقي "كرمـــة ابـــن هـــانئ" المطـــل علـــى النيـــل فـــي الجيـــزة إ

                                   ً                                                   والمسرحي وآثاره وكل ما يخصه.. تقديرًا من الدولة لشاعر قد استخرج مـن لغـة العروبـة أجمـل مـا 
ــــا بأمجــــاد مصــــر والعروبــــة  ً                                           ً                       فيهــــا ليشــــكله قريضًــــا يتــــدفق باقتــــدار الشــــاعرية وجمــــال الفــــن.. متغنيً                

          والإسلام! 

                             كل ديارها.. لهذا جاءت وفودهـا                                             وشوقي لا يخص مصر وحدها.. فهو شاعر العربية في 
                                     ً                                             تشــارك فــي الاحتفــال وتجــدد لــه البيعــة أميــرًا للشــعراء.. كمــا جــاءت وفودهــا مــن قبــل تخلــع عليــه 
                                                                                  الإمارة وتسلمه مقود الزعامة.. وليس هنـاك مـن شـاعر عربـي التقـت حولـه قلـوب العـرب وبلـغ مـن 

                                                      الشهرة وحقق من المجد.. ما أتيح لهذا الشاعر المنفرد. 

                                                                       الشرق بأسره ومـا زال يتغنـى بشـعره.. ويـوم كـان يرسـل قصـيدة جديـدة كـان العـالم          فقد كان
                    ً                                                                      العربي يعتبر ذلك حدثاً يشغل الناس.. فتتداولها المحافل.. وتشدو بها الألسنة.. وبجانب إنجازاتـه 
ً             الشـعرية كــان هـو الرائــد الأول لفـن الشــعر المسـرحي فــي أدبنـا العربــي. وأنـه عبّــد أرضًـا لــم يطرقهــا       ّ                                                                    

           ٕ                                                                    مــن قبلــه.. وإذا  كانــت الأمــة العربيــة قــد أفاضــت عليــه مــن حبهــا وتقــديرها كجمــاهير قارئــة      أحــد
                                                                                       ومستمعة.. فإن الأدباء والنقاد قد انقسموا حوله ما بين أنصار يفرطون في الحب إلـى حـد اعتبـار 
                                                                                 شعره معجزة تسمو على النقائص أو الهنات.. وخصوم يكدون يجردونـه مـن كـل حسـنة ويعتبرونـه 
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    ً                                                                         مصنوعًا يتفقـد الأصـالة والشـاعرية.. ولـم يكـن كـل مـا كتـب عنـه يجـرى علـى هـذه الـوتيرة..       ً شاعرًا
                                         فهناك كتابات اتسمت بالإنصاف والموضوعية. 

                                                                         ومــن هــذه الكتابــات دراســة قــدمها الــدكتور شــوقي ضــيف منــذ ربــع قــرن فــي كتــاب بعنــوان 
                      تغيـرت نظـرة المؤلـف إلـى                                                      شاعر العصر الحديث.. والآن تسوقنا المناسبة للتساؤل: هـل   -      "شوقي"

                                          ما يمكن أن يتراجـع عنـه أو مـا يمكـن أن يضـيفه   -         في الكتاب  -                             شوقي بعد هذه الفترة.. هل هناك
      ً               جديدًا لرؤيته عنه.. 

                                                                     بجانــب أســئلة أخــرى عنــت لــي.. توجهــت بهــا إلــى الــدكتور شــوقي.. ضــيف.. وأعطــاني 
                     الرجل هنا إجابته.. 

  

  شوقي هو شوقي على الدوام:

         قي ضيف:                قلت للدكتور شو  •

                                                                         يعتبر كتابك "شوقي شاعر العصر الحديث" مـن أهـم الدراسـات التـي مسـحت عـالم شـوقي 
                                                                                  بكل جوانبه الآن وبعد ربع قرن على وضع هذا الكتاب.. هل تختلف رؤيتك لشوقي.. عـن الرؤيـة 

                                  التي تضمنها الكتاب السالف ذكره؟ 

         حــين الفــت                                                           لا تختلــف رويتــي الآن لشــعر شــوقي عــن رؤيتــي لــه منــذ نحــو ربــع قــرن، - 
                                                                  كتـــابي عنـــه. ذلـــك أن شـــوقي يحتـــل فـــي شـــعرنا الحـــديث مكانـــة رفيعـــة. لا فـــي مصـــر 
                                ً                                            وحدها بل في العالم العربية. جميعًا.. وهي مكانة يشـترك معـه فيهـا البـارودي وحـافظ 
                                                                       إبــراهيم، فهــم الـــذين اســتطاعوا أن يكســبوا لمصـــر زعامــة الشــعر العربـــي فــي العصـــر 

                     ً                  عذوبــة فــي الألفــاظ وتحليقًــا فــي آفــاق كبيــرة.                                  الحــديث، يعــد شــوقي أكثــر مــن صــاحبين
                                                                         وبذلك يعد السابق المجلى فـي التمكـين لمصـر مـن هـذه الزعامـة التـي سـبقت زعامتهـا 

                                        للعالم العربي في النثر بعشرات السنين! 

                                                                                   وهـذه الرؤيـة لمكانتـه هـي التـي دفعتنـي إلـى دراسـته بمـوازنين عادلـة.. إذا انقسـم النقـاد فــي 
                                                               ومعصبين عليه. فـأردت أن أتبـين حقائقـه الأدبيـة فـي وضـوح.. بكـل مـا فـي                      زمنه بين متحيزين له

                                                                                   شــعره مــن تيــارات.. ومــا ســاد فيــه مــن مــؤثرات.. ومــا ابتكــره مــن مســرحيات، ولا تــزال نفــس الرؤيــة 
                                                               ثابتة في نفسي لا تختلف عن رؤيتي القديمة لا في قليل ولا في كثير! 

***  
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                                       بـرى فـي عصـره.. بجانـب فضـل الريـادة..  هـذا                                       من أهم إنجازات شوقي مسرحه.. كـان قيمـة ك •
                                                                              المســرح هــل ننظــر إليهــا  الآن كتــراث.. أنــو فــي اعتقــادك أنــه مــا زال يصــلح للعــرض والــذوق 

                             ً          المعاصر. ولمكنه أن يجد جمهورًا يتقبله؟ 

                                                      ً       ً         لا شك أن شوقي يعد أول من أوجـد للعـرب فـي العصـر الحـديث مسـرحًا شـعريًا.. فقبـل   -
                                                           بعض مسارح هزلية أو مسارح للغناء والطـرب.. وبـذلك يكـون بحـق هـو                       مسرحه لم تكن هناك إلا  

                                                                              الرائـــد الأول للمســـرح العربـــي الحـــديث. وهـــي ريـــادة تعـــددت فـــي المســـرحيات. فهنـــاك خمـــس مـــآس 
                                                              ً                     شـعرية ومســرحية نثريــة غيــر مهزلتــه المعــروف" السـت هــدى".. ولشــوقي دائمًــا نظــرات نافــذة، فكمــا 

                                                   العربيـة وجسـدها فـي أروع القصـائد، كـذلك صـنع فـي مآسـيه.                                   أنه بث شعره الغنائي الـروح الوطنيـة 
                علــى بــك الكبيــرة، -     قمبيــر  -                                                           إذ أودع فــي ثــلاث منهــا العواطــف الوطنيــة المصــرية "مصــرع كيلوبــاترا

                                 ً       ً   أميرة الأندلس" والأخيرة كتبها نثرًا لا شعرًا. -     عنترة-                               وفي القومية العربية "مجنون ليلي

                                       يات تحمــل مــا يؤكــد لهــا البقــاء. إذ مهــا مــا                                     ولعــل فــي ذلــك مــا بــدل علــى أن هــذه المســرح
                                                                               يخاطب الجمهورية في كل زمان.. ومنها ما يخاطب الجمهور العربي فـي كـل عصـر. ولـيس هـذا 
                                                                                      وحده ما يتيح لها البقاء. فشوقي في رأيي كان من الكادحين في هـذا العمـل، فهـو حـين أقبـل علـى 

                         رس وأن يتعــرف علــى المـــدارس                                                     صــنع مســرحيات لــم يقبــل عليهـــا بــدون دراســة.. بــل حـــاول أن يــد
                                                                                     المسرحية.. ووعي بقوة المدرسـة الكلاسـيكية الفرنسـية فـي القـرن السـابع عشـر. وعـرف أنهـا تسـتمد 
ً            مســرحياتها مــن التــاريخ كمــا فعــل كــورني وراســين فحاكاهمــا فــي هــذا الاتجــاه.. وأيضًــا فــي كونهــا                                                                        

       مصر:                                                             تغلب الواجب على العاطفة فكيلوباترا ضحت بحبها لأنطونيو من أجل 

                        أمــــوت كمــــا حييــــت لعــــرش مصـــــر
  

                       وابـــــــــــذل دونـــــــــــه عـــــــــــرش الجمـــــــــــال  
  

ً                                                             وتيتاس ضحت أيضًا بحبها لتاسو وقبلت الزواج من قمبيز حتى تفدي شـعبها مـن شـروره               
         قائلة: 

                              ومـــالي لا أعطـــى الحيـــاة إذا دعـــت 
  

ــــــــــــــبلاد ومــــــــــــــالي ــــــــــــــاتي لل                          بــــــــــــــلادي، حي

  

ً                        وبالمثل ضحت ليلى بحبها لقيس حفاظًـا علـى التقاليـد القبليـة                           والعـرف العشـائري. وبالمثـل                                
                                                                                         وعى كذلك المدرسة الرومانسية إذ نراه يتأثر بها في مرحه، ويتضح هذا التأثير في انفصاله معها 
                                                                               عــــن المدرســــة الكلاســــيكية ومــــا تقيــــدت بــــه مــــن نظريــــة الوحــــدات الثلاثــــة "وحــــدة الزمــــان والمكــــان 

ً                                          والموضوع" فه ومثلاً لا يتقدي بوحدة الموضوع فيجرى في مآسيه بعض                      القصص الجانبية بجانب                   
                                                                                    القصة الأساسية فقد أجرى في "مصرع كيلوباترة" بجان قصتها م أنطونيو وهيلانة. وذلـك عنـده لا 
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ً                                         يفســـد التحـــام الحـــوادث فـــي المســـرحية. وتـــأثر أيضًـــا بالمدرســـة الرومانســـية فـــي إدخالـــه العناصـــر                                           
                       رى الفصل بين الأنواع.                           ً                                    الفكاهية في المسرحية مخالفًا بذلك المدرسة الكلاسيكية التي كانت ت

                                                                               وفي هذا ما يؤكد بقوة على أن شوقي لم يهجم على التأليف المسرحي دون دراسة وثقافة، 
                           ً                                                          وقد انتخب لنفسه ما يراه ملائمًا لشعبه من المسرحين الكلاسيكي والرومانسي، ولم يقف عنـد ذلـك 

                      نيـة القوميـة. كمـا أدخـل                                                                  فقد تمثل الأحوال السياسية لشعبه والشعوب العربيـة فأدخـل العواطـف الوط
    ً      ً                      ً      ً                                                   تيارًا أخلاقيًـا. وبالمثـال أدخـل تيـارًا غنائيًـا. إذ  تـراه يتوقـف فـي مسـرحياته ليعطـي الفرصـة لمواقـف 
                                                                                غناء وتلحين من حين لآخر حتى يشبع رغبات جمهـوره الـذي حـاول أن ينتزعـه مـن مسـرح الغنـاء 

                        عربي جديـد يلائـم المصـريين                                                              والطرب السابق له.. وهذا معناه أن شوقي حاول أن ينفذ إلى مسرح
ً                     والعرب جميعًا. ولعل في هذا ما يدل على أن مسرح شوقي لا يزال صالحًا للعـرض. ولا يـزال مـن                                                    ً          
                   ً                                                              الممكــن أن يجــد جمهــورًا يقبــل عليــه. لأنــه مســرح متكامــل مــن الوجهــة الفنيــة الخالصــة.. ويرضــى 

                            المشاعر الوطنية والقومية. 

                                         لنـه لا يهـدم مسـرح شـوقي. إنمـا هـي آراء نقديـة    ً                               وحقًا هنـاك نقـد وجـه إلـى مسـرح شـوقي وك
                                                 من شأنها أن تنير السبيل أمام المحاولات الجديدة! 

  

  عاد من المنفى فتدفق شعره بالوطنية:

                              تـــدفقت أشـــعاره بالوطنيـــة والتغنـــي       ١٩١٩                                          "يلاحـــظ أنـــه بعـــد عـــودة شـــوفي مـــن منفـــاه بعـــد ثـــورة  •
                            ريخ.. ما سر هذا في اعتقادك؟                                                   بالقضايا العربية.. ولم تكن بهذا التدفق قبل هذا التا

                                                                   معروف أن شوقي ظل حتى منفاه بعد خلـع الخـديو عبـاس يعـيش حبـيس وظيفتـه فـي  - 
                                                                          القصر نحو ربع قرن لا هم له إلا تدبيج المدائح في عباس.. فإن تركـه فـإلى الوجهـة 
                                                                       التي يريدها في مدحه للخليفة التركي. وبذلك ظل يعـيش فـي درب محفـوف بالأشـواك 

ً                        تحــول بينــه وبــين الحريــة فــي أن يكــون خالصًــا لوطنــه. ولكــن ينبغــي أن       ً        مقيــدًا بأقفــال                                     
                                                                   ً   نلاحظ أن شوقي رغم هذه القيود التي كانت تبهظه حـاول أن يـتخلص مـن ذلـك حينًـا 
                                                                        بعـد حـين. وكــان أول مـا صــنعه نظمـه لقصـيدة كبــار الحـوادث فــي وادي النيـل "وفيهــا 

           ثل قوله:                 ٕ                                  نستشعر به لمصر وإحساسه القوي بأمجادها الغابرة في م

                      وبنينــــــــــــــــــا فلــــــــــــــــــم نخــــــــــــــــــل لبــــــــــــــــــان 
  

                      وعلونـــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــل يجزنـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــلاء
  

                                                                            وعلينــا أن نتــذكر قصــيدته عــن "أنــس الوجــود" وكــذلك قصــيدته عــن "النيــل" وخمــا رائعتــان 
                        ٕ                    يتجلى فيهما حبه لمصر وإحساسه المتدفق بها. 
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                                                                           ثم ينفي إلى اسبانيا بعد خلـع عبـاس ويحـس فـي أعماقـه بظلـم المسـتعمر الـذي حرمـه مـن 
                                                                              ويظــل يتغنــى بوطنــه وأمجــاده.. وبالعروبــة.. ويعــود مــن المنفــى ليجــد أبــواب القصــر مغلقــة      وطنــه 

                                                                                     دونه. ويجد دماء الشباب الزكية مراقة على ثرى وطنه فيستشعر العواطـف الوطنيـة بقـوة. ويصـبح 
                                                                                   منذ هذا التاريخ شاعر الشعب المعبر عن الأمة وأحلامها.. ويرتجف لكل ما يرتجف فله الشعب. 

                                                                             ل ما يسعده.. وينطلق ليستحث الشباب على الجهاد والفداء.. ودحر المستعمر والقضـاء         ويسعد بك
                                                    ً                                 علــى وجــوده.. ويجعــل مــن التغنــي بأمجــاد الــوطن الغــابرة دافعًــا للشــباب كــي يســتعيدوا لهــذا الــوطن 

                                                         أمجاده.. والكفاح من أجل أن يكون مستقبله كما كان ماضيه..

                                      ن شـوقي فـي شـعره منـذ بـواكير حياتـه.. وقـد                                 ً    ونخلص من هـذا أن الـوطن لـم يكـن غائبًـا عـ
                   ً     ً                                                          اســتحال فــي شــعره معبــدًا كبــرًا يرتــل لــه أشــعاره.. حتــى إذا نفــى وعــاد مــن منفــاه مضــى يحــاول أن 
          ً       ً                                                                    يحيلــه بركانًــا ثــائرًا يــأتي علــى المســتعمر وأعوانــه ولــم يكتــف بوطنــه يحفــزه علــى النضــال فقــد وقــف 

ــا شــبابه                                          إلــى الثــورة وأهلــه إلــى الكفــاح وبقيــة أقطــار                                     ً         بجانــب كــل بلــد عربــي ينــازل الاســتعمار داعيً
                                                                                   الوطني العربي إلى مسـاندته.. لقـد كـان شـاعر العروبـة المعبـر عـن أحاسيسـها ومشـاعرها فـي كـل 
                 ً      ً                                                          مكان وقد امتلأ غضبًا وحنقًا حين علم بما فعله الاحتلال الفرنسي بدمشق من دمار ورعب بوقف 

    :                                              ً يصرخ في أبناء سوريا يطالبهم ببذلك الدماء قائلاً 

ـــــــــــي دم كـــــــــــل حـــــــــــر                      وللأوطـــــــــــان ف
  

                    يـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــلفت وديـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــتحق
  

ـــــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــــة الحمـــــــــــــــــــــراء ب                       وللحري
  

                  بكــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــــــرجة يــــــــــــــــــــــدق
  

                                                                       وكــان لا ينســى مــا يــربط البلــدان العربيــة مــن أواصــر الــرحم والقربــى الوثيقــة ومــا 
                                      أروع تصويره لهذه القربى عندما يقول: 

                      كلمـــــــــــــــــــا أن بـــــــــــــــــــالعراق جـــــــــــــــــــريح
  

ــــــــــي عمــــــــــان" ــــــــــه ف                          لمــــــــــس الشــــــــــرق جنب
  

  

                                                              الدوام يتغني بالصلات التي تربط البلدين القيقين مصر والسودان:         وظل على 

                  وا هــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــاء ولكنــــــــــــــــــــــــــــه 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــاة وشـــــــــــــــــــــــــــــريانها                       وريـــــــــــــــــــــــــــــد الحي
  

                 تــــــــــــــــــــــــــتم مصــــــــــــــــــــــــــر ينابيعـــــــــــــــــــــــــــه
  

                       كمــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــين إنســــــــــــــــــــانها
  

                                                                       وعلــى هــذا النحــو كــان شــوقي هــو صــوت مصــر والعــالم العربــي.. والمعبــر عــن وجــدانها 
        نحوه. 
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  أين يكون؟  موقع شوقي من خريطة الشعر العربي

                                        ً                                          سؤال أعتذر عن تقليديتـه. ولكنـه قـد يكـون مهمًـا بالنسـبة لجيـل جديـد يريـد أن يتـذوق شـوقي..  •
                                                                               أي مسرحيا تشوقي بلغ القمة في نظرك.. وما هي القصيدة التي تعتبروها أروع قصائده؟ 

                                                                        هنــاك مســـرحيتان تعــدان فـــي الـــذروة بالقيــاس إلـــى مســـرحياته "مصــرع كيلوبـــاترا" ومـــن  - 
                                                                شوقي كتبها ليعارض مسـرحية شكسـبير "أنطونيـو وكيلوبـاترا" وكأنمـا كتـب           الغريب أن 

         ً                                                                لشــوقي دائمًــا أن يتفــوق حينمــا يعــارض غيــره مــن كبــار الشــعراء. فــإن مــن يقرنهــا إلــى 
                                                                      مســرحية شكســبير يعــرف مــدى قــدرة شــوقي الفنيــة.. والمســرحية الثانيــة هــي "مجنــون 

ــــالغ الإحكــــام. والشخصــــي ــــاء المســــرحي فيهــــا ب ــــى" فالبن ــــا                                                ليل               ً     ً   ات مصــــورة تصــــويرًا دقيقً
                                                                        والصراع يمتد في خيط متصل. وتقل إلى حد ما نزعة الإطالة فـي جزئيـات الحـوار.. 

                                                         وهذه المسرحية جديرة بأن تستغل في "أوبرا" غنائية طويلة. 

                                                     ً                    أمــا القصــائد فمــن الصــعب أن نختــار لشــوقي قصــيدة واحــدة.. طبعًــا هنــاك قصــيدة "كبــار 
                                                     به بشريط من أشرطة دور الخيالـة يعـرض فيـه تـاريخ مصـر منـذ                              الحوادث في وادي النيل" وهي أش

                                                                                أبعـــد الأزمنـــة.. ولا تقـــل عنهـــا روعـــة قصـــيدته فـــي النيـــل.. التـــي جســـدت شخصـــية النيـــل المعنويـــة 
                                                                                         بجانب شخصيته الحسية.. وبجانبهما تلقانا فرائـده فـي المـديح النبـوي.. وداليتـه التـي يخاطـب فيهـا 

                  شباب مصر بقوله: 

ـــــة لـــــيس            يغشـــــب ربكـــــم                 وجـــــه الكنان
  

ــــــــــــــــــــــــودا ــــــــــــــــــــــــوه كوجــــــــــــــــــــــــه معب                        أن تجعل
  

ــــــــاكموا ــــــــبلاد حب                            إن الــــــــذي قســــــــم ال
  

     ً                     بلــــــــــــــــدًا كأوطــــــــــــــــان النجــــــــــــــــوم مجيــــــــــــــــدا
  

                           قـــــــــد كـــــــــان والــــــــــدنيا لحـــــــــود كلهــــــــــا 
  

                        للعبقريـــــــــــــــــــــــــــة والفنـــــــــــــــــــــــــــون مهـــــــــــــــــــــــــــودا
  

                                                         موقع شوقي من خريطة الشعر العربي في مختلف عصوره أين يكون؟ •

                    ٕ    ة موسيقاه وشـاعريته وإذا                                                   في رأيي أن شوقي يعد أكبر شاعر في العصر الحديث لروع  -
                                                                                     أردنا أن نقرنه بأعلام الشعر العربـي فـي عصـوره علـى مـر التـاريخ نجـده يأخـذ. مكانـة سـامقة بـين 
                                                                                   أفذاذهم ومن الصعب المقارنة بينه وبين أحدهم لاختلاف العصور والظروف والثقافات. ومع ذلك 

                                                  فهو يعد في الذروة. ذروة يندر أن يبلغها أحد منهم!

  ١٩٧٧يونيو سنة 
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 دكتور/ رشاد رشدي

 الناقد كالعالم.. ليس له أن يفرض على الظاهرة مشاعره الخاصة! 

  

                                                                                 دكتور رشاد رشدي عميد أكاديمية الفنون.. واحد من أعمدة حركتنـا الأدبيـة والفنيـة.. فهـو 
  ع                                                                                       أحد عناصر التأثير البالغـة الفعاليـة فـي حركتنـا النقديـة منـذ الخمسـينات.. وقـد يختلـف بعضـنا مـ

ّ                           وجهات نظره.. ولكن لا يستطيع أن ينكر أنها أشاعت مناخًا نقديًا بجّر الحوار والنقاش واستفادت     ً       ً                                                  
                                                                                      بها الحركة الإبداعية. وأثـرت اتجاهاتهـا.. وكمـا أثـار العواصـف والمعـارك والحـوار مـن خـلال دوره 

ً        ً                              النقدي.. فقد فعل نفس الشيء بعطائه قاصًا وروائيًـا وكاتـب مسـرح أسـهمت مسـرحياته فـ         ي تشـكيل                                     
                                                                                       معالم حركتنا المسرحية العربية.. بجانب هذا كان له دوره الهام والأساسي في رحاب الجامعة. 

                       قلت للدكتور رشاد رشدي: •

                                               ما هي أنشطتها. والرسالة المستهدف من إنشائها؟   -                               أكاديمية الفنون التي أنت عميدها

                       عهـد الموسـيقى العربيـة..                   ً                                       تضم الأكاديمية كثيرًا من المعاهد الفنية.. الكونسرفاتوار.. م - 
                                                                           معهـــد النقـــد الفنـــي.. معهـــد الســـينما.. معهـــد الفنـــون المســـرحية معهـــد الباليـــه.. معهـــد 
                                                                     دراسات الفنون الشعبية، وكل هذه الأنشطة تسـتهدف إيجـاد عناصـر فنيـة متخصصـة 
                                                                           كل في مجاله.. عناصر تعتمد في مكوناتها على الثقافة، فما عاد الفـن مجـرد موهبـة 

                                  ً                             .. بجانب إيجـاد أجيـال تتـذوق الفـن وفقًـا لأصـول نوعيتـه.. فمتلقـي الفـن              تلقائية عفوية
ً                                               يجـــب أن تســـاند الثقافـــة أيضًـــا  ذوقـــه الخـــاص.. وبهـــذا تكـــون رســـالة الأكاديميـــة هـــي                         
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                                                                                  تغذية الحقل النفي في مجالاته المتباينة بكفايات فنية مثقفة.. إثراء للفـن ذاتـه وتغذيـة 
                 ي عن الجماهير.                                     للمناخ الفني. بجانب ترشيد الذوق الفن

                                                                                   قد يتفرد الفنان في مجال نوعيته الخاصة.. ولكن بشرط ألا يكون مقطوع الصلة ببقيـة الفنـون  •
                                                                           الأخــرى.. هــل هنــاك تفكيــر فــي الــربط بــين منــاهج معاهــدة الأكاديميــة لتحقيــق التخصــص مــن 

             خلال التنوع؟ 

     تركة                                                                  بالتأكيــد لــم يغــب هــذا عــن خطــط مشــروعاتي.. فهنــاك محاولــة لتــدريس مــواد مشــ - 
                                                                      بــــين الجميــــع فــــي كــــل المعاهــــد.. علــــى ســــبيل المثــــال. ماهيــــة الفــــن.. تــــاريخ الفــــن.. 
ـــــذوق الموســـــيقي.. معـــــالم الأدب  ـــــراث الثقافـــــة العربيـــــة.. الت                                                                       الحضـــــارة الإســـــلامية.. ت

                                            العالمي.. هذا كله مادة مشتركة بين الجميع. د

                 يمكـن بالدراسـة أن                                                                  أعتقد أن طبيعة معاهد الأكاديمية تختلف عن أي كلية أو معهد جامعي.. •
ً            ً         ً                                             أتخرج دكتورًا أو مهندسًا أو محاسبيًا أو محاميًـا.. ولكـن بالنسـبة للنشـاط الفنـي والإبـداع الفنـي           ً           
                                                                                 هناك اعتبارات أخـرى، فالفنـان مسـألة لهـا خصوصـيتها المغـايرة.. هـل سـتعتمد الأكاديميـة فـي 

                                                           قبول طلبتها على الشهادات والمجاميع.. أو هناك مقاييس أخرى؟ 

ـــاك       ليســـت ا -                                                               لمقـــاييس التـــي تـــتحكم فـــي الالتحـــاق هـــي مجـــرد الشـــهادات وحـــدها... هن
                                                                       الاســتعداد الخــاص للفــرع الــذي يريــد الطالــب أن يدرســه.. مــن أجــل هــذا يــتم امتحــان 
ً               قبـول علـى ضــوئه يمكـن معرفـة الإمكانيــات المتاحـة لـدى الطالــب أساسًـا والتـي تؤهلــه                                                           

                        ص لـــن تفتحـــه لـــه الأكاديميـــة                                                لدراســـة مـــا يبغـــي دراســـته.. وبـــدون هـــذا الاســـتعداد الخـــا
          أبوابها. 

                                  ً                                                 التقليـــد الـــذي اســـتنته الأكاديميـــة مـــؤخرًا بمـــنح الـــدكتوراه الفخريـــة لتوفيـــق الحكـــيم ومحمـــد عبـــد  •
                                                                                    الوهــاب. مبــادرة مشــكورة لتكــريم عمالقــة الفــن عنــدنا.. مــع هــذا يتبــادر ســؤال.. تعودنــا فــي مثــل 

ــــا مــــنح ا ً        هــــذه المســــألة أن تمــــنح الــــدكتوراه جهــــات تملــــك أساسً ــــدرجات العلميــــة كالماجســــتير                                                                       ل
            والدكتوراه؟

                                                                      ومــن قــال لــك إن الأكاديميــة لا تملــك هــذا الحــق. إنهــا جامعــة فنــون مــن مهامهــا أن  - 
ً                تعطــــي شــــهادات الماجســــتير والــــدكتوراه كالجامعــــات الأخــــرى وفــــقً لأصــــول التقاليــــد                                                     

          الجامعية!

           يمـــه، توفيـــق                                                                   طيـــب.. عبـــد الوهـــاب.. تصـــرف معقـــول أن تبـــاد الأكاديميـــة بحكـــم طبيعتهـــا لتكر  •
                                                  الحكيم أما كان الأفضل أن تأتي المبادرة من الجامعة؟

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٧  

                                 ً                                        بالنسبة للأكاديمية كان تصـرفها طبيعيًـا.. فـالحكمي رائـد فـي المسـرح المصـري ولـيس  - 
                                                                         ذنبنــا أن تكــون الجامعــة قــد فاتهــا هــذا، والحــق أن الجامعــة قصــرت فــي حــق الكثيــرين 

                                كاديميــة إلــى الكيــان العربــي بأســره                                              مــن عمالقــة أدبنــا وفنوننــا.. وســوف تمتــد مبــادرة الأ
      ً                               تقديرًا لأفذاذ رجاله في مجالات الفنون. 

                                                                             أطلقــت أنــت تســمية "اللاروايــة" علــى عملــك الأدبــي "رحلــة فــي القطــار" وعملــك الآخــر "الرجــل  •
                                                                           والجبــل" إذن تحــت أي جــنس أدبــي يمكننــا أن نضــع هــذه الأعمــال ومــا يماثلهــا.. وهــل صــفة 

                                                  مواصــفات تميزهــا عــن بقيــة الأنــواع الأدبيــة الأخــرى.. خاصــة                              اللاروايــة يمكنهــا أن تكــون لهــا
          الرواية؟ 

                                                                          اللارواية لون أدبي جديد في الأدب.. مثل مسرح العبث. وهـي ضـد التقاليـد الموروثـة  - 
                                                                         للروايــة.. إنهــا محاولــة لكســر الشــكل الروائــي والخــروج مــن إطــار ســياجه، فــلا حــوادث 

                                 لـزمن التقليـدي إنهـا تـداخل المشـاعر                                         تتسلسل ولا رسم واقعي للشخصيات.. ولا وجـود ل
                                                                    والأحــداث والمشــاهد فــي إطــار وحــدة الإحســاس بــدون تحديــد النســب والمســافات كمــا 

                                    يحدث في الرواية بمفهومها التقليدي. 

                                                                              المفــاهيم التــي حــددتها القصــة القصــيرة فــي كتابــك "فــن القصــة القصــيرة" حيــث اســتخرجت مــن  •
                                       قواعــد لتقنــين القصــة.. الآن وبعــد تطــور حــدث                                         أحشــاء الأعمــال القصصــية العالميــة المتميــزة

                                            ً                                    للقصــة فــي أدبنــا وفــي آداب غيرنــا.. هــل مازلــت مصــرًا علــى قــوانين البدايــة والوســط والــذروة 
                         ولحظة التنوير وغير ذلك؟ 

ً  ما زلت عنـد مـوقفي.. معتقـدًا بصـحة هـذه القـوانين.. بـرغم أن القصـة القصـيرة اتخـذت أشـكالاً  •                                                       ً                        
                                                               ل التجريبية لو نظرنا لها نظـرة نافـذة سـنجد أن هـذه القـوانين كامنـة           ً              أكثر تعقيدًا.. حتى والأشكا

              في طواياها!! 

                                                                                  هل تعتقد أن المنهج النقدي ضروري لمصاحبة الناقد فـي مسـيرته مـع العمـل الـذي ينقـده.. أو  •
ـــى حـــدة مقاييســـه  ـــا ليكتشـــف مـــن داخـــل كـــل عمـــل عل                               ً                                         الأفضـــل أن يطـــرح الناقـــد منهجـــه جانبً

         الخاصة؟ 

ً                       قــد طريقــه.. لابــد مــن مــنهج نقــدي أساسًــا يعصــم خطواتــه، والمهــج               حتــى لا يضــل النا -                                 
                                          ٕ                               السليم هو أن أكتشف قوانين العمل من داخلـه وإلا أفـرض عليـه نظريتـي.. وأن أكـون 
      ً     ً                                                                   موضوعيًا تمامًا فـي التعامـل معـه.. كالعـالم أمـام الظـاهرة التـي يريـد اكتشـاف قوانينهـا 

                          أن يكـون هنـاك نقـد إلا بوجـود                                              ليس له أن يفرض عليها مشاعره الخاصـة.. ولا يمكـن 
                                            ً                                هذا المنهج الموضوعي الذي يقترب من العلم كثيرًا.. لأن وظيفة النقد أن يرى العمل 
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                                                               ً             الفنـي. كمــا هـو فــي حقيقتـه.. وهــذه مسـألة تتطلــب ثقافـة واســعة. واقتـدارًا علــى التــذوق 
                                                                      والتحليل والاكتشاف والمقارنة بالتقاليد الفنية التي ينتمي إليها  العمل.

                                                                              د رشدي الناقد.. في تقديرك ما الذي أضافه إلى مناخنا النقدي وهـل شـكلت وجهـات نظـره    رشا •
ً    اتجاهًا له معالمه في نقدنا الحديث وفي إنتاجنا الأدبي أيضًا؟                                                  ً      

                      عنــدما كنــت أمــارس النقــد   -                                            لا أدعــي غيــر الحقيقــة عنــدما أقــول بــأن وجهــات نظــري - 
ً       ً                خلفـــت مناخًـــا نقـــديًا مـــن خـــلال التصـــارع  -            بطريقـــة مكثفـــة                       بـــين مدرســـتين.. المدرســـة           

                                                                            الرومانسية بزعامة المرحوم محمد مندور. وبالمدرسة الكلاسيكية التـي كنـت داعيتهـا. 
                                                                           ً   وأعتقد أن كتاباتي النقدية ومعاركي بشأنها قد أشاعت باعتراف كثير من الشبان لونًـا 
                                                                        مــن الــتفهم لعلميــة النقــد وألقــت الكثيــر مــن الأضــواء علــى عمليــة الإبــداع.. وســاعدت 

                                                                    تصحيح مفاهيم خاطئة.. ومازلنا بحاجة إلى هـذا فحتـى الآن أغلـب نقادنـا ممـن      على
                                  تفصــلهم فجــوات كبيــرة عــن ماهيــة النقــد   -                 فــي الصــحف علــى الأقــل  -             يعملــون بالنقــد

                                                            ٕ             وماهية الفن.. ويحكمون على الأعمال الفنية بواسطة الانطباعـات.. وإضـافة إلـى مـا 
                          متذوقـة إلـى جانـب عـدد لا بـأس                                           ذكرت فلقد استطعت في الجامعـة أن أخـرج عناصـر 

                                                                     بـــه مـــن المتخصصـــين الـــذين يمارســـون النقـــد داخـــل وخـــارج الجامعـــة.. هـــذا دوري مـــا 
                دمت قد سألتني؟ 

                            ً      ً           أن النقد الأدبي قد أحدث تأثيرًا كبيرًا في أدبنا   -                        ومهما تباينت مدارس النقد  -             الذي لا شك فيه •
                              يقى والفنون التشكيلية هـل هنـاك                                                      الحديث.. في مجال الفنون الأخرى كالسينما والمسرح والموس

               ً                نقد يشكل تأثيرًا في اتجاهاتها؟ 

                                                                        هنــاك محــاولات.. مجــرد محــاولات بدائيــة لــم تــزل.. لا يوجــد عنــدنا النقــد الحقيقــي فــي  - 
                                                                      هــذه الفنــون.. والأمــل معقـــود علــى خريجــي معهــد النقـــد الفنــي.. لأنهــم يدرســون هـــذه 

                           قـد الفنـي.. لأنهـم يدرسـون هـذه                                               الفنون مجتمعة.. والأمل معقود على خريجي معهد الن
            فسـوف يسـهمون   -    ً              وقطعًا سوف يتاح لهم  -                                     الفنون مجتمعة.. ولو أتيح لهؤلاء المجال

                                                          في إشاعة وتفجير مناخ من النقد الفني في الفنون التي ذكرت. 

                                          لماذا اخترت عم أحمد الفلاح بالذات لتحاكمه؟ •

ً     لأن عـــم أحمـــد الفـــلاح يمثـــل الشـــعب المصـــري الـــذي ظلـــم طـــويلاً وأهـــين طـــويلاً مـــن  -             ً                                                
                                                                ً     حكامــه وغيــر حكامــه.. والمحاكمــة تكشــف عــن جــوهره وأنــه لــم يكــن يســتحق أبــدًا مــا 
                                                                           لحق به.. فالمحاكمة تنتهي بأن يحاكم هو حكامه.. فالذي يستحق المحاكمة والإدانة 

ً               ليس هو.. فأنـا حاكمتـه أساسًـا لأنصـفه وليشـهد                                   الجميـع ببراءتـه، لقـد كانـت المسـرحية                           
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                                                          ً            مــن وحــي حــرب أكتــوبر.. التــي كســبناها بقــوة روح الإنســان المصــري أولاً. وعــم أحمــد 
                                             الفلاح هو رمز هذا الإنسان المصري والتعبير عنه.

                                                                               ما هي المسرحية التي تعتبرها أفضل أعمال من حيث الـنص.. والمسـرحية التـي كـان المسـرح  •
                     وجهة نظرك من خلالها؟           ً           أكثر توفيقًا في توصيل 

ً                                      وددت لــو كــان الســؤال قــد جــاء معكوسًــا.. "رحلــة خــارج الســور" هــي أفضــل أعمــالي  -                                
                                                                         ولكن الإخراج لم يتمكن من توصـيلها إلـى النـاس.. المسـرحية التـي بـرزت إلـى النـاس 
                                       ً                               كانـــت "بلـــدي يـــا بلـــدي" فـــالإخراج "ربحهـــا" تمامًـــا.. وعلـــى كـــل لـــيس مـــن الميســـور أن 

ً          مائة في المائة.. فله تصوره وللمخرج أيضًا تصوره!                      يرضى المؤلف عن عمله                                       

                                                                              ً   هنـا يتبــادر ســؤال.. هــل مــن حــق المخــرج أن يخـرج الــنص مــن الزاويــة التــي يراهــا أكثــر توفيقًــا  •
ً                                              من جهة نظره.. أو عليه أن يلتزم أساسًا بحرفية النص الدرامي وتعليمات الكاتب بشأنه؟                                     

                            قـه أن يجـور علـى روايـة الكاتـب                                           من حقه أن يخرج النص برؤيته.. ولكـن لـيس مـن ح - 
                                                                      وأن يبتعـــد عـــن إخراجـــه بأســـلوبه الـــذي كتـــب بـــه.. فـــالنص الـــواقعي لا يمكـــن إخراجـــه 

     ً                                                           رمزيًا.. أو بالأسلوب البريختي كما حدث لمسرحية "رحلة خارج السور"! 

                                                                               من هو المخرج الذي شعرت بأنه يفهمك. والممثل أو الممثلة الذي عبر أو عبرت عـن إحـدى  •
                                 منيت أن تراها مجسدة فوق المسرح؟             شخصياتك ما ت

                                                                      بالنسبة للإخراج كمال ياسين الذي أخرج اغلـب أعمـالي.. والمخـرج الآخـر هـو جـلال  - 
                                                                الشرقاوي.. بالنسبة للتمثيل سميحة أيوب.. وحمدي غيث وعبد االله غيث. 

                                                مسرحك.. ما هي الرؤية الاجتماعية التي تقف خلفه؟.  •

                                       اعتبـار أن الإنسـان كمجتمـع أو كفـرد لا يمكـن                                  الخلفية الاجتماعية لأعمال تتمثل فـي  - 
                                                                           أن يقهــر إلا  إذا أراد هــو ذلــك.. ولا يمكــن لإنســان أن يبــاع إلا إذا أراد هــو أن يبيــع 
                                                                          نفســه.. هــذه هــي المســألة.. والــذي يكمــل هــذا اعتبــاري أن الإنســان إذا بــاع نفســه مــرة 

           المجتمـع هــو                                                               واحـدة فسـوف يبيعهـا علـى الـدوام.. مـع اعتقـادي بـأن الخـلاص للفـرد أو
                                                                       الحب. الحب بمعناه الواسع الشامل.. وليست هناك وسيلة أخرى لهـذا الخـلاص غيـر 
                                                                      الحــب. فلــو كنــا نحــب مصــر كمــا ينبغــي أن يكــون الحــب لمــا تركناهــا تتعــذب وعملنــا 

                           على خلاصها منذ زمن طويل!!  

         فــد علينــا                                                                          دكتـور.. هــل تتهمنــا بأننــا لا نحـب مصــر؟! قلتهــا وأنــا أشــير لنفسـي وللآخــرين، فقــد و  •
                                                                         وقتها مجموعة من تلاميذه وطلبة الأكاديمية في شقته الأنيقة المطلة على النيل. 
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                                                               نحــن لا نحــب مصــر الحــب الكــافي.. حــب مصــر يعنــي أن نضــحي بــذواتنا إلــى حــد  - 
                                                      الفناء من أجل ذاتها.. ولكن ذواتنا لم تزل تحجب ذاتها! 

             هذا المسرح؟                                                      بعد الشوط الذي قطعه المسرح المصري. هل التمصير ضرورة ل •

                                            ليس التمصير ضرورة.. قل على لساني إنه نكسة!  - 

                                                             ً    هل هناك مسرحية من أعمالك.. ترى صلاحيتها لأن تقدمها السينما فيلمًا؟  •

                                                                               حاولوا معي بالنسبة "للفراشة" و"لعبـة الحـب" ثـم انسـحبت بعـد العقـد.. السـينما "تسـيح"  - 
                      "شــهرزاد" التــي فرغــت مــن                                                     الروايـة، مــؤخرا تعاقــدت مــع شــركة أجنبيــة لتقــديم مســرحيتي 

          كتابتها. 

                                                                     ً   المسرح السياسي في مصر. هل استطاع أن يوصل رؤيته السياسية بلغة الفن أولاً؟  •

                      ً   لا.. ليس هذا الزعيق فنًا.  - 

                                                من هي المطربة التي تشجيك وتحرص على سماع صوتها؟  •

           أم كلثوم.  - 

                    بعد رحيل أم كلثوم؟  •

                         مازالت أم كلثوم موجودة.  - 

                                                         . وآخر اسطوانة سمعتها.. وآخر كتاب قرأته.. مع انطباعاتك؟                    آخر مسرحية شاهدتها. •

                                                                       النسر الأحمر.. وكان يمكن أن تكون أفضل "نجـوى" لمحمـد عبـد الوهـاب.. إنهـا مـن  - 
                                                                         أعظــم مــا أبــدع.. إنهــا أروع مــن عبــد الوهــاب القــديم.. ليتــه يواصــل.. فصــوته يتجــدد 

                الكتـــب التـــي صـــدرت     ً                                                   أبـــدًا، "ســـنوات الهـــوان" كتـــاب إبـــراهيم ســـعدة.. مـــن أهـــم وأفضـــل
     ً   حديثاً. 

                                                                         أجهزتنـــا الإعلاميـــة الآن.. مـــن صـــحافة.. والإذاعـــة المرئيـــة والمســـموعة.. هـــل أصـــبحت فـــي  •
                                       مستوى عصرها. وفي مستوى ما يحدث عندنا؟ 

                                                    ً                     الإذاعـة تـدهورت عــن المسـتوى الــذي كانـت عليـه منــذ ثلاثـين عامًــا.. التليفزيـون أســوأ  - 
                               حافة.. انتحرت وتلفظ أنفاسها!!                                       عشر مرات مما كان عليه وقت إنشائه.. الص

              معـذرة يـا إخـوة   –                                                                 سؤال أخير يا دكتور.. فطلبتـك وتلاميـذك علـى مـا يبـدو قـد ضـاقوا بإطـالتي  •
                                                             ثــم ملاحظــة لا أحــب أن أكتمهــا عنــك.. أصــدرت أنــت مجلــة "المســرح" وجــاءت   -          ســأتركه لكــم

ً    مجلــة جـــادة ذات مســـتوى رفيـــع وأســهمت فـــي خلـــق ثقافـــة مســرحية نقـــدًا وإبـــداعًا..           كانـــت تنفـــد                                                          ً   ٕ    
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                                                                              بمجرد صدورها لأهميتها.. الآن نلاحظ أن مجلتك "الجديد" خفيفة.. وليست في مستوى مجلة 
         المسرح؟ 

                            ً                                           مجلة المسرح مسألة مختلفة تمامًا.. لأنها كانت مجلة متخصصة، ومـن الطبيعـي أن  - 
                                                                         تكــون ذات وزن ثقيــل لأن طبيعتهــا تــدعو إلــى هــذا وتقتضــيه.. "الجديــد" مجلــة ثقافيــة 

                                                          متخصصـــة.. المـــه فـــي الجديـــد أنهـــا تخاطـــب الجميـــع.. مجلـــة للجميـــع..           عامـــة غيـــر
                                                                           تستهدف تقريب الأدب والثقافة من الجماهير.. وتقرير الجماهير منهما، هذه سياستي 
                                                                           لهــا منـــذ البدايـــة.. لأن المثقفــين إذا كـــانوا موجـــودين "وهـــذا أمــر مشـــكوك فيـــه" فهـــم لا 

                             ية أن واجـب الدولـة هـو أن تنشـر                       رغـم أنـي لا أزعـم الاشـتراك  -                  يقرأون.. وفـي تصـوري
                                                                        الثقافة على مدى واسع بحيث لا تقتصر على فئة دون أخرى.. وأعتقد أن تلك كانت 

                                رسالة "الجديد" وقد نجحت فيها.. 

                                                                            نظــرات طلبتــك تقــذف الغــيط وتوشــك أن تــنقض.. عنــدي مــا يقــال ولــدى رغبــة فــي المناقشــة..  •
         دكتور..                                           ً    ولكن النظرات نفذ صبرها.. سلام عليكم.. شكرًا يا

  ١٩٧٥يوليو سنة 
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  مولود قاسم 

  الاستشهاد.. تحت راية الإسلام! 

  

                                                                                هـــذا الرجـــل.. مولـــود قاســـم وزيـــر التعلـــيم الأصـــلي والشـــئون الدينيـــة بـــالجزائر واحـــد مـــن أنشـــط  •
                                                                                     العناصــر الجزائريــة المثقفــة.. والتــي تقــع علــى عاتقهــا مهمــة تأكيــد الانتمــاء الجزائــري للعروبــة 

                                                                   و يقــوم بــدور بــالغ الأهميــة فــي إعــادة اللســان الجزائــري لأصــوله العريــة. وهــو            والإســلام.. وهــ
                                                                              يجمع في ثقافته في أصالة التـراث وعظمتـه. وبـين معطيـات العصـر وحداثتـه، ومـن أجـل هـذا 
    ً                                                                         ً     ووفقًا لهذا انطلقت دعوتـه: "لـنكن أبنـاء عصـرنا مـع المحافظـة علـى أديـم مصـرنا"، تعبيـرًا عـن 

                                                            لبناء الوطن الجزائري الجديد. وخلال انعقاد الملتقى الحادي عشر                         ً الأصالة والمعاصرة، طريقًا
                                                                             للفكـر الإسـلامي "بــورجلان" التقيـت بمولــود قاسـم لأطــرح عليـه بعــض التسـاؤلات التــي قـدم هنــا 

                 إجابته عليها... 

 

                 ً              ليكن الإسلام حاضر ا على الدوام: 

                          مبـادرة طيبـة تلـك التـي تقـدم                                                               قلت لمولود قاسم وزير التعليم الأصلي والشئون الدينيـة بـالجزائر: •
                                                                           عليها الجزائر كل عام لطرح قضايا الفكر الإسلامي فـي ملتقـى عـام فـي محاولـة لاسـتخلاص 
                                                                              حلول لما يواجه هذا الفكر مـن مشـكلات.. هـل تعتقـدون أن هـذه الملتقيـات قـد حققـت الغـرض 

ً      ً                                            منها.. هـل أشـاعت مناخًـا فكريًـا لمواجهتهـا فـي البلـدان التـي تـدعي وفودهـا لهـذ                ا الملتقـى.. أو                    
                            على الأقل في الجزائر ذاتها؟ 
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                          وأجابني مولود قاسم بقوله: - 

                                                                   بــالطبع لا يمكــن أن تتحقــق النتــائج الموجــودة فــي التــو واللحظــة.. فهــذا عمــل 
                                                                           متواصل يعطي ثمرته على المدى الطويل. ومع ذلك يمكننا القول بأن هذه الملتقيـات 

                        ً      ً   عـلام التـي بهـا قـد أحـدثت جـوًا ثقافيًـا                                           بمحاضراتها ومناقشاتها ومطبوعاتهـا. وأجهـز الإ
ــا مشــرقة.. ممــا يشــجعنا  ــا، لا أبــالغ عنــدما أزعــم بأنــه يبشــر بــالخير ويفــتح آفاقً     ً                                                 ً                      وروحيً
                                                                        علـــى الاســـتمرار والمواصـــلة والاســـتزادة مـــن هـــذه الملتقيـــات.. إنهـــم هنـــا فـــي الجزائـــر 

  م                                                                    أســـــاتذة الجامعـــــة وطلبتهـــــا.. وشـــــباب الثانويـــــات المـــــتعطش للثقافـــــة ورجـــــال الإعـــــلا
                                                                        والصــحافة يســتفيدون مــن الآراء التــي تطــرح فــي الملتقيــات، ومــن الحــوار الــذي يجــري 
                                                                           بينهم وبين المدعوين لهذه الملتقيات من رجال الفكر الإسلامي وغيرهم مـن المفكـرين 
                                                           ً                 الأجانــب.. بــل إننــا علــى مســتوى أجهــزة الدولــة الثقافيــة نتبنــى كثيــرًا مــن الأفكــار التــي 

                             صيات التي يختم بها أعماله.                          يصل إليها  الملتقى والتو 

ـــر البلـــدان  ـــدان العـــالم الإســـلامي.. وحتـــى مـــن غي ـــر مـــن بل                                                               أمـــا خـــارج الجزائ
             ً                                                               الإسلامية فكثيرًا ما ترتـد إلينـا أصـداء مـا يـدور فـي هـذه الملتقيـات. وكـل هـذا يشـجعنا 

                                                                 على الاستمرار في هذه الملتقيات وتوسيع مجالاتها وتنويع محتوياتها. 

               ً                                 فكر الإسلامي حاضرًا على الدوام ليقدم الحلـول لكـل مـا                    إن علينا أن نجعل ال
                                                                   يواجـه العــالم الإســلامي مـن مشــاكل وتحــديات. وهــذا أفضـل طريــق لتحصــين الأجيــال 
                                                                             ضد كل أنواع الغزو الفكري. ويعطيها الثقة فيما لـديها والإيمـان بقدرتـه للوصـول إلـى 

            المستقبل. 

  

  كلمة الجهاد.. تعني الإسلام: 

                     ً      ً     ً                               نعرف أن الإسلام لعب دورًا ثوريًا حاسـمًا فـي إنهـاء الوضـع الاسـتعماري فـي                 قلت: وبالمناسبة  •
                                                                                   الجزائر. برغم كثافة هذا الاستعمار وعمق تغلغله.. مـا هـو الـدور الـذي يعلبـه الآن فـي مسـيرة 

                       الجزائر نحو المستقبل؟ 

                                                                        بلا جـدال لعـب الإسـلام الـدور الأساسـي فـي إنقـاذ الجزائـر مـن السـيطرة الفرنسـية، بـل  - 
ــــادة هــــذه      كــــان ــــي مواجهــــة محــــاولات إب ــــة ف ــــة الجزائري                                                                  المحــــرك الأوحــــد لتأكيــــد القومي

                                                                           القوميــة.. ويكفــي أن نرمــز لتأكيــد هــذا بثلاثــة أســماء كلهــا لمســمى واحــد.. إن الكفــاح 
                                                                     التحريـــر كـــان يســـمى بلســـان الشـــعب" الجهـــاد" وصـــحيفة جبهـــة التحريـــر ثـــم الحكومـــة 
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                                التحيــر والمقــاتلون مــن أجــل الحريــة                                            المؤقتــة كانــت ومــا زالــت تســمى "المجاهــد" وثــوار 
                                                                             كـــانوا يســـمون "المجاهـــدين" ولـــدينا الآن "وزارة قـــدماء المجاهـــدين" و"الجهـــاد" بـــرغم مـــا 
                                                               يتبـــــادر مـــــن مـــــدلول لغـــــوي واســـــع لهـــــا هـــــي كلمـــــة إســـــلامية لا يمكـــــن أن تـــــوحي إلا 

                                  بالمضمون الإسلامي الذي يقف وراءها. 

                             لا يقـل عـن دوره بـالأمس.. كـان فـي                                             أما ما هو دور الإسلامي اليوم في الجزائر فإنـه - 
                                                                    الماضـــي يمثـــل حصــــانتنا ضـــد اقــــتلاع الـــذات.. وهـــو اليــــوم يفـــرز لنــــا فعاليـــات هــــذه 
                                                                    الحصــانة ومناعتهــا فــي مواجهــة كــل الإيــديولوجيات وتصــفية كــل رواســب الاســتعمار 
                                                                            وكل ما يرد إلينا من أنواع فكرية تستهدف التأثير في مقوماتنا وخصائصـنا.. مـن أي 

ــا فــي          جهــة جــاءت                                                      ً      وبــأي لــون تســربلت. وهــذا الــذي أقولــه لــك عــن الإســلام يبــدو جليً
ً        ً  أجهزتنــا التربويــة والثقافيــة خصوصًــا فــي مجــال التعلــيم.. كمــا يتمثــل واضــحًا وناصــعًا                                    ً                               
                                                                            فــي الوثــائق الرســمية للدولــة والحــزب. ويؤكــده الميثــاق الــوطني.. كمــا يؤكــده دســتورنا 

                               ائر هو الإسلام. وليس هذا مجرد نص             ً                              الذي صد مؤخرًا. إن الدين الرسمي لدولة الجز 
                                                                          تقليــدي.. إن الإســلام بالنســبة لنــا أنفــاس وجودنــا وهــواء حياتنــا. ولــيس معنــى هــذا أن 
                                                                           نتقوقــع و ننغلــق دون العــالم والعصــر. والاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة لــدى الغيــر.. 

   ام                                                                    فالإسلام يحنا علـى السـير فـي الأرض، واحتـرام تجـارب الغيـر. لنظـل راسـخي الأقـد
                                                                           علــى أديمنــا مســتندين بالدرجــة الأولــى إلــى حصــاتنا وقيمنــا العربيــة وارتباطنــا بالأمــة 

                 الإسلامية الكبرى. 

  

  كل الثورات قامت تحت علم الإسلام

ـــر للعروبـــة والإســـلام  • ـــذين يـــديرون جهـــاز الســـلطة الوطنيـــة فـــي الجزائ          ٕ                                                                إن حمـــاس وإخـــلاص ال
                             الإســلامية فــي تشــكيل مكونــات هــؤلاء                                                   يــدعوانني للتســاؤل عــن مــدى الــدور الــذي لعبتــه الثقافــة

            ً       ً   القادة روحيًا وفكريًا؟ 

                                                                                لدينا هنـا فـي الجزائـر كثيـر مـن القيـادات الوطنيـة المسـئولة مـن الـذين تشـبعوا بالثقافـة  - 
                                                                       الإســلامية بــأعمق وأوســع المعــاني.. كمــا أن لــدينا بعــض اللــذين أخــذوا منهــا بنصــيب 

                           معاهد وجامعات المشرق وخاصة                                               وافر بدرجات متفاوتة سواء منهم الذين درسوها في 
                                                                       مصــر وبعــض البلــدان الشــقيقة. وبلــدان المغــرب.. إن كــل الثــورات التــي اشــتعلت فــي 
                                                                         الجزائــر غــداة الغــزو.. كلهــا بــلا اســتثناءات كانــت تنطلــق باســم الإســلام. ترفــع رايتــه 
                                         ٕ                            وتهتـــف باســـمه. وتواجـــه الاستشـــهاد تحـــت علمـــه.. وإذا استعرضـــنا كـــل هـــذه الثـــورات 
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                                                                 ا الحقيقة، وعندما نرجع إلى الإنسكلوبيديا الفرنسـية فـي جزءيهـا الخـاص             تأكدت لنا هذ
                                                                        بـــالجزائر نجـــدهم يعترفـــون بهـــذه الحقيقـــة، حقيقـــة أن كـــل ثـــورات الجـــزار قامـــت باســـم 
                                                                       الإسلام ومن أجلـه. وعنـدما اسـتطاعت فرنسـا أن تخمـد الكفـاح المسـلح قامـت الحركـة 

                              مال الدين الأفغاني ومحمـد عبـد ه                                            الوطنية والسياسية والإصلاحية باستيحاء أفكار ج
                                            وشكي بأرسلان على أساس  إسلامي بالدرجة الأولى. 

                                          ا في النهاية إلى اسـتئناف الكفـاح المسـلح فـي  ٩                                 وكانت هي التي أدت على مختلف مراحل
                                                                    وان لابد أن يكون هذا الكفاح الطويل باسم الإسـلامي هـو صـاحب التـأثير الأوحـد       ١٩٥٤       نوفمبر 

                                                             السلاح ليعيدوا للجزائر استقلالها.. وليعيدوها للعروبة وللإسلام.                   في كل الذين رفعوا 

  

  علينا أن ننقذ أفريقيا

                                           ً                                  طرح في الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي مؤخرًا. موضوع الإسـلام الآن فـي أفريقيـا. مـا  •
                                                                               هو المطلوب من العالم الإسلامي والعربي بالذات  للحفاظ علـى إسـلام الأفارقـة وترسـيخه فـي 

                                                                             جهــة عواصــف فكريــة تهــب الآن علــى القــارة.. ومــاذا تســتطيع الجزائــر المســلمة العربيــة أن    موا
                        تقوم به في هذه اللمجا؟ 

                                                                     أنــت تعــرف أن الوضــع الجغرافــي "لــورجلان" التــي يحتضــن صــدرها هــذا الملتقــى غيــر  - 
                                                                        بعــدي عــن بــلاد الســودان بــالمعنى الواســع كمــا كــان ابــن خلــدون يطلــق علــى إفريقيــا.. 

                                                             ن التبشير والغزو الفكري كما كان ابن خلدون يطلق على أفريقيا.            ونحن نعرف أ

                                                                           ونحــن نعــرف أن التبشــير والغــزو الفكــري فــي المجــالات المختلفــة يســتعمل جميــع الوســائل 
                                                                                  فــي بلــدان أفريقيــا فــي شــمالنا الواســع مــن الســويس حتــى غــرة الأطلــس، فهــو يركــز بالدرجــة الأولــى 

                             ٕ                  وما قضية السودان ببعيدة عنا وإن لم تبرز بالشكل   -     نوبية           أفريقيا الج-                       على أخواننا تحت الصحراء
                                الإعلامي الذي يحيط بكل أبعادها. 

                                                                           إن أفريقيــا تتعــرض الآن لمحــاولات التســرب بكــل الأشــكال القديمــة والحديثــة وعلــى الــدول 
                                  ً     ً                                            الإســلامية أن تفكــن لهــذا وأن تمــارس دورًا جــديًا فــي حمايــة القــارة مــن هــذه المحــاولات التــي تريــد 

                   ٕ                                                                       فاذ إلى أحشائها.. وإحباطها بوسائل فعالة.. علينا أن ننشط لإقامة الجامعات والمراكز الثقافية.    الن
                                                                                          والمدارس باللغة العربية.. والغة الأجنبية السائدة في كل منطقة والتي ورثتهـا عـن المسـتعمر الـذي 

                        كان يهيمن على شئونها. 
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                        قتصـــادي والثقـــافي والتقنـــي                                                    وفيمـــا يخـــص الجزائـــر فإننـــا بجانـــب مـــا نقدمـــه فـــي المجـــال الا
                                                                                     لبعض الدول الإفريقيـة فـي حـدود إمكانياتنـا المتواضـعة فيمكنننـي أن أشـير إلـى بعـض مـا نقـوم بـه 
                                                                                       من استقبال أعداد وفيرة من طلبـة هـذه الـدول فـي مدارسـنا حتـى البكالوريـا حيـث نـدرس لهـم المـواد 

ــا.. وفــي خطتنــا أ                                   ن نســتقبل بافتتــاح بعــض الثانويــات فــي                  ً                     ً                باللغــة العربيــة أولاً وباللغــة الأجنبيــة ثانيً
                                                                                        التعليم الأصلي أضعاف هذه الأعداد مستقبلا.. وبافتتاح كلية الشريعة والقـانون المقـارن فـي العـام 
                                                                                        القادم بإذن االله والتي ستكون نواة لجامعة إسلامية متكاملة بجانب الكليات العلمية.. سوف نتمكن 

                                            البلـدان الشـقيقة لاسـتيعاب الأعـداد المتزايـدة مـن                                         من تخفيف العبء على الجامعات الإسلامية فـي
                                                                                          طلبة إفريقيا.. ولكن هذه الجهود هي دون المطلوب.. إذا أردنا أن نحصن أفريقيا بطريقة جادة.. 

                                                                              فــي مصــر نتــابع نحــن تجربــة الجزائــر لتعريــب محيطهــا.. وزارتكــم تقــوم بــدون رائــد فــي مجــال  •
                          ناك عقبات تواجه التجربة؟                                           التعريب.. ما مدى النجاح الذي حققته.. وهل ه

                                                                            هل سمعت النشيد الذي كان يردده طلبة الجزائر لحظة افتتاح الملتقى "شعب الجزائر  - 
      ٕ                                                                        مسلم وإلى  العروبة ينتسـب" إن انتسـابنا إلـى العروبـة هـو حقيقتنـا الجوهريـة الأولـى.. 
                                                                       وتعميق هذا الانتساب لابد أن يصاحبه أن تكـون العروبـة هـي اللغـة صـاحب السـيادة 

                                                                       كل المحيط الجزائري. وهناك جهود منسقة تتم على مختلف دوائر الدولة والحـزب     في
                                                                     مـــن أجـــل إحـــلال اللغـــة العربيـــة.. لإعطـــاء الشخصـــية الجزائريـــة كـــل مقوماتهـــا بـــدون 
                      ً                                              تعصب أو تشـنج، ولـن انطلاقًـا مـن كـون اللغـة هـي المقـوم الأساسـي لتأكيـد شخصـية 

                           عـــزل الشـــعب الجزائـــري عـــن لغتـــه                                           الأمـــة، أي أمـــة.. لقـــد حـــاول الاســـتعمار الفرنســـي
ً                      الطبيعية.. ومن الطبيعـي أن تعـود للشـعب الآن لغتـه.. وفعـلاً وجـد نـوع مـن المقاومـة                                                     
                                                                      لسياســة التعريــب مــن بعــض الــذين حــرمهم الوضــع الاســتعماري مــن تعلــم اللغــة الأم.. 
                                                                      وهــؤلاء تقــدمت بــه الســن ويعملــون فــي جهــاز الدولــة. وظنــوا أن سياســة التعــرف تضــر 

                                                               كموظفين في جهاز الدولة التي أعلنت حتمية أن يتعلم جميع من هـم فـي          بمصالحهم 
                                                                  جهـــاز الدولـــة العربيـــة.. وخصصـــنا لـــذلك بعـــض الســـاعات واحتســـبناها مـــن ســـاعات 
                                                                         العمل الرسمية.. ولأن هؤلاء استخلصوا من هذا بعض التصورات الخاطئة فقد قـاوموا 

                        لصامتة.. وبعضـهم بـدون شـك                                                     هذه العملية الوطنية بنوع من الشك والتشاؤم والعرقلة ا
                                                                           كانــت تحكمــه العقــدة الاســتعمارية فــي تحقيــر اللغــات الوطنيــة والــزعم بأنهــا غيــر قــارة 

                   على مجاراة العصر. 

                                                                              ولكـن التجربـة المخطــط والتوعيـة المنظمــة اسـتطاعت أن تقنــع هـؤلاء وأولئــك بـأنهم أســاءوا 
           التقدير. 
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                            علــى إتقــان العربيــة يجعلنــا فــي                                       ٕ            إن اســتتباب سياســة التعريــب بشــكل مــذهل وإقبــال الجميــع
                                                                                      غاية التفاؤل بشأن نجاح سياسية التعريب.. لقد اندحرت كل الحجج التي زعمت بأن العربية غيـر 
                       ٕ                                                                 قادرة على ملاحقة العصر وإنجازاته العملية.. لقد كانت هذه اللغة في القرون الوسطى حتى بداية 

                          قــل فــي حــوض البحــر الأبــيض حتــى                                                     النهضــة هــي لغــة العلــم فــي جميــع أنحــاء العــالم.. أو علــى الأ
                                                                                     حدود الشمال الأوروبي.. وتستطيع اليوم بخصائصها الذاتية أن تكون إحدى اللغات العلمية علـى 

                      مستوى العالم بأسره. 

  ١٩٧٧فبراير سنة 
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 ثروت أباظة 

 عندما بدأ التلفزيون كنت لا أفارقه.. الآن لا أكاد أراه!! 

  

                                            أباظــة علامــة متميــزة مــن معــالم حركتنــا الأدبيــة فــي                               تقــف أعمــال الكاتــب المصــري ثــروت
ــة والقصــة القصــيرة.. وقــد امتــد تــأثير هــذه الأعمــال إلــى مجــالات فنيــة أخــرى غيــر مســاحة                                                                                   الرواي
                                                                       ً            الكلمــــة المقــــروءة فأخــــذت مواقعهــــا مــــن خريطــــة الســــينما والإذاعــــة والتليفزيــــون مــــرورًا بالمســــرح.. 

                                                وعياتها المختلفة.. وفي هذا الحديث يقدم لنا ثروت                ً                         وأصبحت بذلك جزءًا من نسيج قماشنا الفني بن
                                       أباظة إجاباته عن تساؤلات طرحتها عليه. 

                قلت ثروت أباظة: •

                                                                                بدأ تعاملـك مـع التليفزيـون بقصـة " هـارب مـن الأيـام" التـي قـدمتها السـينما بعـد ذلـك.. فـي 
                                                 ً   رأيك من منهما كان أكثر إجادة في تقديم القصة نفيًا؟ 

ــــا فــــي تقــــديم القصــــة، فقــــد عرضــــتها فرقــــة                     إن شــــئت الحــــق كــــان المســــ -              ً                                   رح أكثــــر توفيقً
                                                                   الإســكندرية المســرحية مــن إعــداد أمينــة الصــاوي بصــورة أفضــل ممــا ظهــرت بــه فــي 
ً                            التليفزيون أو السينما أو الإذاعة. فالأخيرة قدمتها أيضًا  وأعدها الأستاذ أحمد عبـاس                                                    

                 ون فهــي مقارنــة جــد                                                          صــالح لإذاعــة "صــوت العــرب" أمــا المقارنــة بــين الســينما والتليفزيــ
                         ســاعة بينمــا مــدة العــرض علــى     ١٢                                        ظالمــة لأن مــدة العــرض فــي التليفزيــون تجــاوزت 

                                     الشاشة بالسينما لم تزد ن ساعة ونصف. 
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                                                                                هل أنت راضي عن الأفلام السينمائية التي أخذت عن رواياتك.. وفي أي فـيلم كانـت السـينما  •
        رواية؟           ً                                        أكثر توفيقًا في التعبير عن وجهة نظرك كما تضمنتها ال

                                                                          أنا لا أطالب السينما أو غيرها من وسائل الإعلام أن تظهر العمـل الروائـي المكتـوب  - 
          ٕ                                                                كمــا هــو.. وإذا انتهينــا إلــى هــذه النتيجــة فمــن الميســور أن تكــون الإجابــة عــن ســؤالك 
                                                              ٕ       بنعم.. ولعل "شيء من الخوف" هو خير ما ظهر من أعمالي حتى الآن.. وإن كنت 

                                                   ان هذا العام وهما "لقاء هناك" و"أمواج بلا شاطئ" نفس                           أتوقع للفلمين اللذين سيعرض
                                                                نجاح "شيء من الخوف" لقد شاهدتهما في عرض خاص.. وشعرت بالارتياح.. 

                                                                              جربت كتابة الحوار لبعض الأفلام.. ما السر في أنك لم تدخل مجال السيناريو.. هـل عـرض  •
           عليك ذلك. 

ــا ليســت منفصــلة ولا مغــايرة،                                                 الســيناريو فــي الواقــع رؤيــة جديــدة للعمــل الفنــي.. وقط -  ً                          عً
                                                                           ولكنها تنطلق من زاويتها الخاصة التي تتلاقى معه، وكلنها تتميز عنه، ولذلك أصـر 
   ً                                                                    دائمًــا علــى وجــود كاتــب ســيناريو معــي عنــد تحويــل أعمــال إلــى الســينما.. إن كتابـــة 
                                                                         الســيناريو فــن قــائم بذاتــه لــم أبــدأه مــن أوليــات حيــاتي، وأخشــى ألآن أن أدخــل مجــال 

                                                       ً       ً   جديـــدة.. أمـــا كتابـــة الحـــوار فهـــي مـــن صـــميم عملـــي، فقـــد بـــدأت كاتبًـــا إذاعيًـــا       تجربـــة 
                                                                        والحــوار جــزء أساســي  مــن العمــل الروائــي.. وهــو فــي الســينما يحــدد الشــكل الــدرامي 
                                                                         للفيلم وهو عمل تمرست عليه ولا أخافه.. وأصارحك بأنني أقـدمت علـى تجربـة كتابـة 

                               شـلت التجربـة. والحمـد الله أن فشـلها                                            سيناريو بمساعدة المخـرج الـذي زيـن لـي هـذا.. وف
         ً                   ظل مسطورًا على الورق فحسب.. 

                                                                                بعـــد هـــذا الـــرواج الـــذي يحققـــه الفـــيلم العربـــي.. بمـــاذا تنصـــح رجـــال الســـينما حتـــى يســـتمر هـــذا  •
                                                                               الرواج في تصـاعد يعتمـد علـى المسـتوى.. فهنـاك محـاذير مـن أن يتواكـل رجـال السـينما علـى 

                                    هذا الرواج فيتناسوا الجودة الفنية؟ 

                                                                   ٕ   أبغـــض أن أقـــف موقـــف الـــواعظ الـــذي يقـــدم النصـــيحة.. ولـــذلك فأنـــا لا أقـــدمها.. وإن  - 
                                                                      كنــت أقبلهــا.. ولكنــي أطمئنــك بــأن الجمهــور وحــده كفيــل بوضــع رجــال الســينما علــى 
                                                                       الطريــق الصــحيح، ولا يخفيــك هــذا الإقبــال الظــاهري علــى الأفــلام التافهــة الهابطــة.. 

                                ين يتجهـــون إلـــى كبـــار الكتـــاب لشـــراء                                       فبجانـــب هـــذا الإقبـــال وفـــي ذروتـــه تجـــد المنتجـــ
                                                                      أعمـــالهم لانتاجهـــا وهـــم حـــين يفعلـــون ذلـــك يقـــدرون حقيقـــة أن البقـــاء للأصـــلح.. وأن 

                                       الإقبال على التافه مؤقت مهما طال الأمد. 
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ً                              ولكننا نجد أفلامًا تافهة الموضوع ركيكة الإخراج تجد إقبـالاً... فهـل معنـى هـذا أن الجمهـوري  •                                       ً              
           فسد ذوقه؟ 

ُ                                            ً             يُقـال هــذا.. الجمهـور يجـب أن يضـحك وأن يهــرج أحيانًـا.. وهـو علــى              مـن التجنـي أن  - 
                                                                          اســـتعداد أن يتقبـــل هـــذه التفاهـــات مـــرة أو مـــرتين أو أكثـــر.. ولكـــن المنـــتج هـــو ميـــزان 
                                                                     الجمهور، ولو كان على يقين من أن هذا الإقبال علـى التافـه سـوف يسـتمر لأعـرض 

                  يقة سمع نكتـة وقحـة                                                      عن شراء قصص كبار الكتاب.. إن الجمهور أسبه بمار في طر 
                                                                     فضــحك ثــم أنصــرف.. ولكنــه لــن يتوقــف فــي كــل مــرة ليســمع نفــس النكتــة.. فتأكــد أن 

                                                 الجمهور سوف ينصرف عن هذه التفاهات التي تقدم له. 

  

  الكاراتيه وأرسين لوبين: 

                                                                      ً           طيب.. ما هو تفسيرك لظاهرة إقبال الجمهور على أفـلام العنـف والكاراتيـه.. قطعًـا هنـاك سـر  •
    ة؟             وراء الظاهر 

                  ً                                   ً                      تبقــى فــي الإنســان غالبًــا بقايــا مــن طفولتــه.. عنــدما كنــا صــغارًا كانــت تروقنــا وتبهرنــا  - 
                                                                       ً     الحركات البهلوانية وأفـلام "الشـجيع" و الحلقـات.. وهـذا فـي حـد ذاتـه لا يمثـل شـرًا فـي 
ً                          الــنفس. فــنحن قــد نحــب أن نــرى علــى الشاشــة بطــلاً يضــرب آخــر، ولكننــا فــي نفــس                                         

                                        الموقـف لا ضـاربين ولا مضـروبين. والجمهـور فـي                            الوقت لا نحب أن نكون في نفس 
                                                                        الســينما قــد يعجــب بتصــرفات الشــرير أو اللــص ولكننــا عنــدما نجــد نفــس الممثــل الــذي 
                                                                     قام بدور الشرير قد أصبح رجل شرطة يطارد اللصوص ويحمي الأمن فـإن تصـرفاته 
                                                                     تسـتدعي نفـس الإعجــاب مـن الجمهــور. ولعلـك تــذكر أنـه فــي نفـس الفتــرة اليـت كانــت 

                                                                       زيــع فيهــا رويــات "ارســين لــوبين" بــرواج رهيــب كانــت روايــات "شــرلوك هلمــز" توزيــع    تو 
                                                                         بنفس الرواج. الأول لص ذكي.. والثاني مفتش بوليس يقظ.. والجمهور فـي الحـالتين 
                                                                       يعجــب بالــذكاء والأعمــال الخارقــة دون نظــرة جديــدة علــى الأخلاقيــات التــي تقــف وراء 

                                          راتيـه وأعمـال العنـف امتـداد لإقبـال جيلنـا علـى                                    هذه الأعمال.. فالإقبال اليوم على الكا
                                   حلقات اللص الشريف. والمخبر الذكي. 

                                                                                 تــــدعونا ظــــاهرة رواج الأفــــلام الميلودراميــــة.. و"المفبركــــة" إلــــى تســــاؤل. لمــــاذا يشــــترى المنــــتج  •
             ودوننـا شـبكاك   -                                  ً                           ً  قصص كبار الكتـاب بأسـعار مرتفعـة نسـبيًا.. وهـي مهمـا نجحـت فإنهـا غالبًـا

                                                                         ح قدر النجاح الذي حققته أفلام الميلودراما والتوليفات التقليدية المعروفة؟      لا تنج  -       التذاكر
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                                                                   الميلودراما في ذاتها غير مرفوضة.. وهناك ظاهرة أحب أن أتطرق إليها.  - 

                                              ً     ً                    هناك نقاد أوجدوا أسماء وجعلوا الهجوم عليها أمرًا مسلمًا به. ومن ذلك كلمة 
                                  ن الكاتــب تقــديمها والمخــرج إخراجهــا.                                          الميلودرامــا.. بينمــا هــي لا عيــب فيهــا إذا أحســ

                                                                    ومــن الأســماء التــي روج النقــاد ضــدها كــذلك "الشخصــية المســطحة"، بينمــا هــي مــن 
                                                                        أصلح الشخصيات لأعمال الدرامية. فالشخصيات المسطحة التي يتناول الكاتب فيها 
ً                                      جانبًـــا واحـــدًا مـــن الشخصـــية وهـــو أساسًـــا يريـــد لشخصـــيته أن تبـــدو مـــن هـــذا الجانـــب                      ً       ً   

                                                             لمصــور الــذي يلــتقط صــورة جانبيــة مــن زاويــة معينــة فــلا أحــد يســتطيع أن          وحــده.. كا
ً                              يتهمــه بالخطــأ لأنــه فعــل هــذا.. ولأضــرب لــك مــثلاً.. شخصــية "جــان دارك" لقــد قــرأت                                        

          تــرجم ثـــروت   -                                                           أغلــب الأعمــال الأدبيــة التــي تناولتهـــا.. برناردشــو. كاســويل إندرســون
                    كنــت أنــت قــد قــرأت هــذه      ٕ   وإذا  -               جــان أنــوي وغيــرهم–                           أباظــة للعربيــة مســرحيته عنهــا 

                                                                  الأعمـــال فأعتقــــد أنــــك ســــتوافقني علــــى أن جـــان دارك بــــدت لنــــا مــــن خــــلال أعمــــالهم 
                                                                  شخصــية مســطحة.. ومــع ذلــك فهــي مــن أنجــح الشخصــيات الروائيــة.. ونفــس النجــاح 
                                                                        كـــان لهـــا فـــي الســـينما والمســـرح. فـــدعنا مـــن هـــذه المســـميات.. المهـــم طريقـــة التنـــاول 

                              يته من الزاوية التي يراها..                             واقتدار الفنان على تصوير شخص

  

  الفنان هو الأساس

  ً       أولاً.. عـل   -                                  ً                                         التليفزيون بعد مسيرته الطويلة نسبيًا عندنا ما هو تقويمك للمسافة التـي قطعهـا؟  •
                                                                                     قطــع التليفزيــون مســافة إلــى الأمــام.. أم تــراه قطعهــا إلــى الــوراء.. الحقيقــة أننــي كنــت حــين بــدأ 

                                                        قة أنني الآن لا أكاد أراه.. والعجيب أن الخبرة الضخمة التي                                  التليفزيون لا أكاد أفارقه.. والحقي
ــا واضــحًا فــي التليفزيــون. وهــذا يرجــع إلــى أن القــائمين علــى  ً                                                تتمثــل فــي الإذاعــة تتخلــف تخلفً       ً                         
ً            التليفزيــون كــان يعينــون مــوظفين ليكونــوا فنــانين. وأنــت تســتطيع أن تعــين شخصًــا مــا فــي أي                                                                     

                                 ً            تستطيع لا أنت ولا غيـرك أن تصـنع فنانًـا.. وللأسـف                                     وظيفة يريدها أو تريدها لها.. ولكنك لا
                                                      ٕ                               لم يحاول القائمون على التليفزيون البحـث عـن الفنـانين.. وإنـا نظـروا فـي الشـهادة أو الرخصـة 

                                     وعينوا.. وكان هذا الفشل الذي تراه.. 

  لا بأس.. ولا بد: 

                 مـن تقـديمها معربــة                                                                   الأعمـال الأدبيـة العالميـة.. هـل توافـق علــى اقتباسـها وتمصـيرها.. أو لابـد •
                   مع الالتزام بالنص؟ 
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ـــد مـــن الترجمـــة.. فالأعمـــال  -  ـــاس.. ولا ب ـــاس مـــن الاقتب ـــى الاتجـــاهين.. لا ب                                                                    أوافـــق عل
                                                                              العالمية تتسم بأنها إنسـانية والمحـاور الأساسـية التـي تقـوم عليهـا تصـلح لعـالم أجمـع. 

     الــذي                                                                   فـذا اســتطاع المقتـبس أن يجــع الخلفيــة مصـرية دون أن يشــعر المتفـرج بالأصــل 
ً                 اقتبس منه فالاقتباس  هنا مفيد ويثري.. أما الترجمة فلابد منها أساسًا ولكنها ستوافق                                                                
                                                                        الفئــة المثقفــة مـــن الجمــاهير وينـــدر أن يســتجيب هـــلا الجمهــور العـــادي. فــي الســـينما 

                 على وجه الخصوص. 

  ة                                                                             بعــد انتشــار موجــة الأغــاني الخفيفــة.. هــل للأغنيــة ذات الــنفس الطويــل.. والأغنيــة القصــيد •
           مستقبل..؟ 

                                                                    أعتقـــد أن الأغنيـــة القصـــيدة هـــي المســـتقبل لأنهـــا فـــي تصـــوري تشـــعر الجمهـــور بأنـــه  - 
ـــة                                                                       مثقـــف.. يســـتطيع أن يتـــذوق كلماتهـــا ويســـتجيب لهـــا ويتجـــاوب معهـــا.. أمـــا الأغني

                                                                           الطويلة فأعتقد أنه لا سبيل لها أن تعيش بعد وفاة أم كلثوم ولا داعي أن تعيش.. 

  

  أوبريت مجنون ليلى: 

                                                                  ناســـبة.. مـــن هـــي المطربـــة التـــي تـــرى فـــي وصـــتها خصـــائص ملائمـــة لأغنيـــة القصـــيدة      وبالم •
            الشعرية..؟ 

                                                                           فــايزة أحمــد.. ونجــاة. وبالمناســبة أتمنــى أن يلحــن الأســتاذ الكبيــر محمــد عبــد الوهــاب  - 
                                                                             "أوبريت مجنون ليلى" ليغنيه عبد الحليم حافظ مع نجاة.. فهـذا هـو العمـل الجـدير بـه 

             لود المؤكد.                        والكفيل بأن يكتب له الخ

                                                     ما هي الأسماء الجديد التي لفتت نظرك في مجال السينما؟  •

                                                                  مــن كتــاب الســيناريو أحمــد عبــد الوهــاب ومصــطفى بركــات ورأفــت الميهــي ومصــطف  - 
                                                                         محــرم.. ومــن كتــاب الحــوار لــم يلفتنــي أحــد. الحــوار الــذي ســمعته مجــرد جمــل تقليديــة 

                   ف أبعــاد الشخصــية أو                                                   محفــوظ تكــاد تكــون علــى المــاقس بــدون أن يــنم منهــا مــا يكشــ
                                                                         يكشف العمل الدرامي.. حتى النكتة أجدها مصنوعة غيـر متدفقـة.. وفـي المونتـاج لا 
                                                                   أحــد يســتطيع فــي رأي أن يقــف مــع ســعيد الشــيخ.. وفــي الإخــراج اشــرف فهمــي وعلــى 
                                                                           عبد الخالق ولم اشهد للأستاذ سعيد مرزوق فيلمه الأخير وأرجو أن يكون قد نحا فيه 

                                                    ب من الجمهور وفي التمثيل بوسي أعجبتنـي.. وقـد سـمعت عـن                  إلى شيء من الاقترا
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             ً      ً                                                        حياة قنديل كلامًا طيبًا.. وهناك ممثـل سـامه حسـن عبـد الحميـد رايتـه فـي التلفزيـون.. 
                      ً               وأتمنى أن يمثل لي شيئًا في السينما.. 

                                                                                 مــا هــو توقعــك لمســتقبل الســينما.. هــل يمكــن أن يقضــي عليهــا التلفزيــون ذات يــوم.. وأنــا هنــا  •
              ً                                                              ن الســينما عالميًــا وكــذلك التليفزيــون فرأيــك الــذي ذكرتــه هنــا مــن قبــل فــي التليفزيــون        أتحــدث عــ

                                             ً  المصري بالتأكيد لا ينطبق على التليفزيون عالميًا؟

                                            ً                               بدو شك كان للتلفزيون تأثيره في السينما عالميًا ولعلك تدرك هذا مـن إفـلاس شـركات  - 
                          قد انتهـى إلـى هـذا الحـد ولـم                                                       الإنتاج التي كانت قوية في أمريكا، ولكني أعتقد أن أثره

ً              تعــد أمامــه مســاحة ليكســبها.. وربمــا انتهــى بــه الأمــر إلــى التراجــع بــدلاً مــن الامتــداد،                                                              
                                                                              وتعود السينما إلى مكانتها فالتلفزيون أخذ زهوتـه و راحـت عنـه جدتـه، وبقيـت السـينما 
                                                                          واعتقد أنه ستبقى. والدليل علـى ذلـك أن السـينما لا تسـتطيع أن تقضـي علـى المسـرح
                                                                     وتســتخرج شــهادة وفاتــه كمــا ظــن الــبعض حــين ظهورهــا.. ولكــل فــن مقوماتــه التــي لا 
                                                                        يمكن أن تغني من مقومات الفن الآخر.. والجماهير تستطيع أن تستوعب كل الفنون 

                                 الموجودة وأكثر منها عندما توجد. 

                                                                    الرقابة السينائية ما هو موقفك منها هل ترى أن تبقى أو تحبذ إلغاءها؟  •

                                                     ً             د.. وهي موجودة في كل الدنيا.. بشـرط ألا يكـون الرقيـب كاتبًـا للسـيناريو           لابد أن توج - 
       ً                                                                    أو محاولاً لذلك.. وألا يكون للرقابة حق الحكم على جودة الفيلم أو عـدم جودتـه، لأن 

                                      هذا الحق ملك للمنتج وللجمهور وحدهما..

                               في هذه الحالة ما ذا يبقى لها؟  •

              مجرد دورها..                                           يبقى لها فحسن أن تمنع الفحش البالغ.. هذا - 

  

  عباءة الرسول يجلس فوقها الشعراء:

                                     ً                                     عندما يشترون منك قصة لإنتاجها سينمائيًا.. هل تكون لك علاقة بها عند التنفيذ؟  •

                                                                            إذا لـم يتفـق معــي علـى كتابــة الحـوار لهــا.. ينتهـي دور ي عنــد كتابـة العقــد ولـو أننــي  - 
        ً                      أصر دائمًا على كتابة الحوار.. 

                                                هــــا وتتأكــــد مــــن خلالهــــا رؤيــــة سياســــية تتخفــــى خلــــف الأشــــخاص                       رواياتــــك الأدبيــــة تقــــف خلف •
                                                                          والأحــداث، إن وافقتنــي علــى هــذا أســألك.. هــل فطنــت الســينما فــي الأفــلام التــي أخــذت عــن 
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                                                                                 رواياتك إلى هـذه الخلفيـة السياسـية أم أنهـا اعتمـدت علـى الموضـوعات الاجتماعيـة فيهـا لـيس 
     إلا؟ 

                                المتخفيــة وراء العمــل موجــودة بحيــث                                          إن كتــابتي لحــوار هــذه الأفــلام جعلــت المفــاهيم - 
                                                                           يصبح من الصعب بمكان ألا يتنبه الجمهور لها.. فإذا لم يتنبه فحسبه أنه رأى قصة 

                                        أمدته بشيء من المتعة خلال فترة المشاهدة.

ً                                                          أخــذت الســينما قصصًــا مــن توفيــق الحكــيم ومحمــود تيمــور ويوســف الســباعي ونجيــب محفظــو  •                
                                              سـحار وعبـد الحلـيم عبـد االله وأمـين يوسـف غـراب وثـروت  ٕ                               وإحسان عبد القدوس وعبد الحميـد ال

                                                                                أباظة وغيرهم من الكبار بجانب بعض أعمـال الأدبـاء الشـبان فهـل اسـتطاعت الروايـة الأدبيـة 
                                                       أن تشكل قوة ضغط على السينما المصرية للارتفاع بمستواها؟ 

ً                     قد شكلت فعلاً هـذه القـوة الضـاغطة.   -                      وخاصة في الفترة الأخيرة  -          أعتقد أنها -        ونجـاح           
                                                                    أغلب الأفلام التي أخذت من أعمال من ذكرت جعل الاعتماد علـى الأعمـال الأدبيـة 

                                        يضمن للمنتج نسبة مؤكدة من توقع النجاح. 

            ً              ً               "الحســــين ثــــائرًا والحســــين شــــهيدًا" ومــــازال هنــــاك   –                                   مســــرحية عبــــد الــــرحمن الشــــرقاوي "ثــــأراالله"  •
              يــــه وجهــــة النظــــر                                                        اعتــــراض علــــى ظهورهــــا فــــوق المســــرح. هــــل هنــــاك ســــند شــــرعي تعتمــــد عل

                                             المعارضة لظهور الشخصيات الدينية على المسرح؟ 

                                                                         الســــند الشــــرعي كمــــا تعلمنــــاه فــــي القــــانون أن يــــرد ذلــــك فــــي القــــرآن الكــــريم أو الســــنة  - 
                                                                                الشريفة، والذي لا شك فيه أن القرآن الكريم لم يمنع هذا. والذي أعرفه أن النبي عليه 

                           عباءتـــه الطـــاهرة لـــيجلس عليهـــا                                          الصـــلاة والســـلام كـــان يكـــرم الشـــعراء. وكـــان يفـــرض 
                                           ً                                   المجيد منهم. وكن يقول للخنساء حين تنشده شعرًا "هيه يا خنسـاء" فـإذا أخـذ أسـاتذتنا 
                                                                    ٕ       المشـايخ بالقيــاس وهــو مـن مصــادر التشــريع فــإن علـيهم أن يكرمــوا الشــعراء.. وإكرامــه 
                                         ٕ                                 يكــون بإتاحـــة الســـبيل لــه أن يلتقـــي بالنـــاس.. وإذا كــان هـــذا الشـــعر ينظــر إلـــى الـــدين 

                                                                      يعلى من شأنه ويكرم الصحابة الأقـربين مـن رسـول االله فهـو ألـوى بالوصـول للنـاس.   و 
                                                                             وقد تجد الروايـة الفنيـة مـن الـرواج والانتشـار وقـد تملـك مـن التـاثير مـالا تحققـه ألـوف 

                الخطب والمواعظ.
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  السينما لا تحتمل الفشل مرتين: 

               الســـينمائي.. هـــل                                                          مـــا هـــي الضـــوابط المفـــروض أن نضـــعها أمـــا مـــن يـــدخل ميـــدان الإنتـــاج •
                                                                           نســمح لكــل مــن عنــده الفلــوس أن يــدخل الميــدان.. أم لابــد مــن حمايــة المهنــة مــن الــدخلاء 

        عليها؟ 

                                                                        مــن أراد أن يــدخل فليــدخل.. وكــل إنســان حــرب فيمــا لديــه.. أم المتطفلــون والــدخلاء  - 
                                                               فســــوف تكــــون التجربــــة خيــــر مــــؤدب لهــــم.. وســــوف يقلعــــون عنــــد الفشــــل الأول لأن 

                       ا لا تتمل الفشل مرتين.                  الخسارة في السينم

                                                                              ما موقفك من رأي ينادي بضرورة عودة القطاع العام إلى ميـدان الإنتـاج.. ومـن رأي آخـر  •
                                      ينادي بترك المجال للقطاع الخاص وحده؟ 

          ً                                                              سيأتي قريبًا الوقت الذي يستطيع فيـه القطـاع الخـاص أن يقـف علـى قدميـه بعـد وهـن  - 
ـــى يـــأتي هـــذا الوقـــت فعلـــى الهيئـــة العا                             مـــة للســـينما ألا تبتعـــد عـــن مجـــال                                           طويـــل، وحت

                                                                  الإنتــاج ولتقصــر إنتاجهــا علــى الأعمــال الضــخمة التــي يعجــز القطــاع الخــاص عــن 
ً   القيام بها.. بحيث لا يتجاوز هذا فيلمًا واحدًا في العام مثلاً.               ً       ً                                   

                             قلت لثروت أباظة في النهاية:  •

                                                                 هناك أفلام إسرائيلية تعرض في عواصم الغرب تحاول من خلال قصص قد تبدو 
                                                                                   بعيدة عن السياسة المباشرة إيهام الرأي العام بأحقية الوجود الإسرائيلي في أرض فلسطين، 
                                   ً                                        ومن هنا يأتي دور الفـن عنـدما يكـون ذكيًـا.. لـدينا قضـية عادلـة هـي قضـية أرض الشـعب 

                                                                      الفلسطينية المغتصبة.. لمذا لا تقدم السينما عندنا على بلورتها للعالم؟ 

                                    شــــــيء اســــــمه الفكــــــر الإســــــرائيلي أو الثقافــــــة                             ينســــــى الكثيــــــرون أنــــــه لــــــيس هنــــــاك - 
                                                                       الإســـرائيلية.. إســـرائيل  فـــي نشـــأتها وبمكوناتهـــا عبـــارة عـــن جميـــع الـــدول الغربيـــة 
                                                                           بثقافتهــا وتفكيرهــا وتراثهــا الحضــاري. ولهــذا فاللغــة بــين إســرائيل  وبــين هــذه الأمــم 

   طف                                ٕ                                     مشتركة الأمر الذي لا يتاح لنا.. وإن كان علينا بواسطة مـا أحرزنـاه مـن تعـا
                                                                               معنا وتفهم لموقفنا في الفترة الأخيرة أن نحاول النفاذ بـذكاء إلـى قلـب العـالم حولنـا 
ً          لاكتساب المشاعر المتعاطفة مع قضيتنا.. وأتمنى أن تجد السينما سبيلاً إلى لغة                                                                
                                                                 ٕ     مشتركة بيننا وبين العـالم لتوصـيل قضـايانا لا مـن خـلال الخطـب و الزعيـق وإنمـا 

                        مد على الإيحاء والدلالة.                           بواسطة موضوعات إنسانية تعت
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    ً                                                                         تحقيقًـا لهـذا مـا رأيـك فــي فكـرة تكـوين شـركة إنتـاج عربيــة ذات رأس  مـال ضـخم تسـهم فيــه  •
                                                                                جميع الحكومات العربية لإنتاج أفلام عالميـة تصـنع لغـة مشـتركة بيننـا وبـين العـالم لخدمـة 

                 قضايانا الوطنية؟

                  هــذه الشــركة.. ولكــن                                                     تلــك فكــرة مســتحبة ومطلوبــة ولا أحــد يرفضــها.. ليتهــا تتكــون  - 
                                                                علينــــا أن نضــــع فــــي الاعتبــــار أن نعتمــــد علــــى أفــــلام إنســــانية مــــن خلالهــــا ننفــــذ 

ً                                           بقضايانا.. وأن تكون الأفلام أيضًا تاريخية جذابة. وفي هذه الحالة فـالنفع الـذ   ي  ١                            
                                                                        يرجــى منهــا مؤكــد.. أمــا إذا اتجهــت إلــى الدعايــة فلــن يقبــل جمهــور العــالم عليهــا. 

           ٕ                                   ى الدعايـــة وإنمـــا هـــي تســـعى إليـــه.. وجمهـــور الســـينما                     لأن الجمهـــور لا يســـعى إلـــ
                                                     ً       ً            يستهدف بالذهاب إليها أن يتسـلى لا أن يـتعلم، فـإذا كنـت ذكيًـا وفنانًـا ودسسـت لـه 

                                                الفكر في طوايا التسلية تكون  بلغت منه ما تريد. 
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  سعد مكاوي

  لا يمكن للنقد المنحرف أو المغرض.. أن يوقف الفنان الحقيقي  

  

                                                                الأربعينيــات ومســيرة الفنــان الأديــب "ســعد مكــاوي" تنطلــق متواصــلة فــي درب           منــذ أواخــر 
                                ً                                                      حياتنا الأدبية.. فقد قدم لنا كثيرًا من المجموعات القصصـية التـي أسـهمت بـدور بـالغ الأهميـة فـي 
                                                                                  تأصــيل فــن القصــة القصــيرة عنــدنا.. كمــا أعطانــا ثــلاث روايــات تعتبــر مــن أهــم إنجــازات الروايــة 

                                                                         بجانب ترجماته المتعددة والمتباينة.. لروائع من الأدب العالم.. وهو الآن يطـرق                   العربية الحديثة.. 
                                                                                  عــالم المســرح بمســرحية فــرغ منهــا هــي "الميــت والحــي" وأخــرى يعكــف علــى كتابتهــا باســم "المهــدي 

           المنتظر".

                                                     ً      ً                        وبرغم دوره البالغ الأهمية في حياتنا الأدبية حتى أن كاتبًا كبيرًا من أعلام حركتنا الأدبية 
                                                                                 المتطورة وهي الأستاذ عبـد الـرحمن الشـرقاوي لا يجـد غضاضـة فـي الاعتـراف بأنـه تتلمـذ علـى يـد 
                                                                                   ســعد مكــاوي وأنــه كــان يكتــب علــى نســقه فــي بدايــة حياتــه الأدبيــة أنــه هنــو الــذي قــاد خطواتــه إلــى 
                                                                                    تشيكوف وجوركي ودستويفسكي.. وبرغم هذا فإن النقد لـم يعـط هـذا الفنـان حقـه مـن الأهميـة التـي 

                                                      ً   دل أهمية إنتاجه.. ولم يبدأ الاهتمام النقدي به إلا مؤخرًا.    تعا

                                                                              وقــد التقيــت بفناننــا الكبيــر ســعد مكــاوي فــي محاولــة للاقتــراب مــن عالمــه ومعرفــة رأيــه فــي 
                                           مسائل تتعلق به وبجوانب من حياتنا الفنية. 

                            قلت للأديب الفنان سعد مكاوي. •
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                          مه سعد مكاوى من عطـاء يتسـم                                               سؤال يحيرني منذ أمد طويل. لا أح ينكر قيمة ما قد
                                                                                       بالمعمار الفني المقتـدر والإنسـانية الدافقـة والنفـاذ داخـل أغـوار الـنفس البشـرية بكـل مـا تنطـوي 

           ً                            أقولهــا صــادقًا مــع نفســي وبضــمير قــارئ متــابع   -                                  عليــه مــن معــالم ومجاهــل. ولقــد كنــت بحــق
               فلمــاذا لــم تأخــذ           ً                                كنــت مــذاقًا لــه خصوصــيته المنفــردة فــي أدبنــا..  -                      يشــارك فــي الحيــاة الأدبيــة

                                                      أعمالك من الاهتمام النقدي ما يعادل تقدير المتلقي لها؟

ً                                 سؤالك كان المفروض فيه أن يوجه للنقاد أصلاً.. ولكن كل ما فـي الأمـر أن الحركـة  -                                         
                                                                         الأدبيـة عنـدما وقعــت تحـت سـيطرة اتجاهــات نقديـة انطلقـت مــن موقـع الشـللية العنيفــة 

                                      خريطة الحيـاة الأدبيـة.. ووجـدت هـذه النظـر                                        وافتقدت الرحابة الواسعة في نظرتها إلى
                   ً                                                         أن من مصلحتها توافقًا مع أهدافها أن تركز على أسماء بذاتها وأن تتجاهـل غيرهـا.. 
ً       بجانب عامل آخر صاحب عدم انتمائي إلى شلة معينة. هو عدم انتمائي أيضًـا إلـى                                                                  

    مــــة.                                                                   مدرســـة فنيـــة محــــدودة. فقـــد لازمنــــي علـــى الـــدوام اعتقــــاد بـــأن الفــــن صـــيرورة دائ
   ٕ                                                         وإمكانات متجددة من الخطر حبسها داخل أسوار تقنين مدرسة ما. 

              أغـــالط نفســـي لـــو   -                                                              هـــذا التجاهـــل مـــن النقـــد.. ألـــم يضـــايقك.. أمـــا شـــعرت مـــن جرائـــه بمـــرارة؟  •
                                                                            زعمت بأن هذا لم يضايقني.. كل ما في الأمر أنني تخلصت من هـذا الإحسـاس ولـم أدع لـه 

                                        أواصل مسيرتي.. فلا يمكن لأي حركة نقديـة أو                                      سيطرة على.. لم أضع في اعتباري غير أن 
                                                                                منحرفة أو مغرضة أو منغلقة أو متعصبة أن توقف عملية الإبداع عند أي فنان حقيقي.. إن 
                              ً                                              ّ    مسألة النقد لم تعد تهمني إطلاقًا.. مهمتي هي فني.. وما بعد ذلك فهو مسألة لا تخصنّي!!

              إيمـــاني بـــأن مـــن                                                    بجانـــب طبيعيـــت الخاصـــة العازفـــة عـــن صـــخب التجمعـــات. هنـــاك - 
                                                                         الأفضل للكاتب أن يواقع الحياة نفسها ليستمد أصول إنتاجه الأدبـي. هـذا أفضـل مـن 
ـــدة  ـــر مفي ـــرة غي ـــدى أدبـــي أو فـــي تجمعـــات تقـــوم علـــى ثرث ـــد منت                                                                    أن يكـــون واســـطة عق
                                                                     وصـــراعات غيـــر مجديـــة لا للكاتـــب ولا للحركـــة الأدبيـــة.. الأهـــم هـــو الحيـــاة نفســـها.. 

                                                اياه وهمومـه خـلال المسـيرة الإنسـانية الباحثـة عمـا هـو                          الناس. الاقع.. العصر.. بقضـ
                               أفضل وأجدى للحياة واستمرارها. 

                                        ٕ                                          لكل فنان رؤية معينة تقف خلف إنتاجه حتى وإن توارث خلـف البنـاء الفنـي المقتـدر بـدون أن  •
ً           تكون مباشرة بالضرورة.. بالنسبة لك ما هي الرؤية التي يمكن أن تكون مفتاحًا لأعمالك؟                                                                        

                                                               وفي كلمة واحدة.. الإنسان هو موضوعي.. المسيرة البشرية هي الحقيقة           باختصار..  - 
                                                                        الأولى والأخيرة التي تنبع منها رؤية كل فنان.. والدب الحي في أي عصر وفـي كـل 
                                                                      أمة هو الأدب الذي نفعل بالإنسان وبالحمية التي تصاحب البشرية وهـي تبحـث عـن 
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                         ول فـي تفاصـيل تحديـد قسـمات                                              المستقبل الأفضل.. ومـن هنـا تنبـع رؤيتـي بـدون الـدخ
                                           لا أحب أن تطل النظرة إلى أعمالي من خلالها!! 

                                                                                     لــن أســألك تحديــد معــالم هــذه الرؤيــة، فالعمــل الفنــي هــو إمكانياتــه الداخليــة الموحيــة. ولكــن مــا  •
                                          ً                           هي الأعمال التي تبلورت فيها هذه الرؤية فنيًا أكثر من غيرها من أعمالك؟ 

                                      مــالي عمــا تحــدثت عنــه فــي الإجابــة الســابقة.                              لا أســتطيع أن أفضــل أي عمــل مــن أع - 
                                  ً                                             ولكن ربما تكون رواية "السائرون نيامًا" وكذلك "الرجل والطريق" قد تمكننا من تكثيف 

                                                       هذه الرؤية. بإمكانيات فنية أكثر قدرة على توصيل رؤيتي. 

                                                                              فــي كتابتــك تمديــد للإنســان وحنــو عليــه، وحلــم بإنســان أفضــل. يحقــق المعنــى الحقيقــي لكلمــة  •
                                                                           ان. هل مازلت تؤمن بإمكانيات وجود هـذا الإنسـان بـرغم مـا يبـدو علـى عصـرنا مـن نـزوع    إنس

                                                                              إلــى الشــر والقســوة والأنانيــة.. حتــى أن قســمات الإنســان بــالمعنى البســيط توشــك أن تتــداعى 
                                                                     تحت ضغط ظواهر العصر المادية كما تزعم نظرة متشائمة في الغرب الأوروبي؟ 

                                         نســحاق.. والحيــرة لا يــزال إيمــاني بغــد إنســاني                              فــي قلــب عصــرنا.. عصــر التمــزق والا - 
                                                                       جميــل غــض بــل إن الواقــع المريــر الــذي يكابــده الجــنس البشــري فــي عنــق الزجاجــة لــم 
                                                                         يؤثر في إيماني بأن إنسان العصر القادم سيكون أبهى وأعظم وأجمل من المسـودات 

ـــا القـــرن العشـــرين معمـــل تفـــريخ لطب ـــر.. وإذا اعتبرن     قـــات                               ٕ                                        البشـــرية إن جـــاز هـــذا التعبي
ــا بــأن إنســان القــرن الحــادي والعشــرين ومــا                                    ً                                       جديــدة راقيــة مــن الإنســان فــإن مــوقن تمامً

                                      بعده سيكون على الصورة التي استشرفها؟ 

ً         ً     أعرف فرط شغفك بالموسيقى.. لدرجة أن العبارة عندك تأتينا مكثفة تحمل إيقاعًا موسيقيًا في  •                                                                       
                                        تكوينها. ما هو تأثير الموسيقي في أدبك؟ 

                                                             وســيقى الرفيعــة فــي صــدر شــبابي عنــدما التحقــت بعــد الدراســة الثانويــة              تعرفــت إلــى الم - 
                                                                        بجامعــة الســربون فــي بــاريس.. كانــت نقلــة رهيبــة مــن ميوعــة تأوهــات الغنــاء الشــرقي 
                                                                             ومن المعـان الفجـة فـي الكلمـة واللحـن عنـدنا إلـى الموسـيقى الحقيقيـة النـابع مـن كيـان 

                               وفن بالـــذات لـــه تـــأثيره الفعـــال فـــي                      ٕ                        الإنســـان ولغـــة الطبيعـــة وإيقـــاع الحيـــاة.. وكـــان ببتهـــ
                                                                       نفسيتي.. وفي إحساسي بجمال اللغة الموسيقية وفي تكوين رأي خـاص عنـدي مـؤداه 
ً                                                    أن الجملــة الأدبيــة أيضًــا يســعها إلــى حــد كبيــر أن تصــنع موســيقيتها الخاصــة.. وأن                     
                                                                              تزيــدها الموســيقية قــدرة علــى النفــاذ إلــى المتلقــي وتــدعيم العلاقــة الحميمــة بــين الكاتــب 

         لقارئ!!   وا
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                                                                               بــرغم عالميــة اللغــة الموســيقية. هــل يمكننــا أن نقــول إن لنــا موســيقى تحمــل ملامــح شخصــيتنا  •
         العربية؟

                                لا يا صديقي.. أقولها بملء فمي!!  - 

                                                                                أغلب كتاب جيلك وجدت أعمـالهم القصصـية طريقهـا إلـى السـينما فلمـاذا قرعـت السـينما بابـك  •
                         متأخرة.. ليس غير شهيرة؟ 

                                              ً    معـــي هيئـــة الســـينما علـــى إنتـــاج روايـــة "الســـائرون نيامًـــا.                       منـــذ عشـــر ســـنوات تعاقـــدت - 
ً                                                             وقبضت الثمن فعلاً.. ثم عدلت هيئة السينما عن الإنتاج الكبير اكتفـاء بتمويـل أفـلام                
                                                                         صــغار المنتجــين.. ونامــت الروايــة فــي أدراج هيئــة الســينما مــع غيرهــا.. ولا أمــل فــي 

                         ســليم للإنتــاج. وهــو أن تقــوم                                                   إنتــاج القصــة إلا إذا عــادت هيئــة الســينما إلــى المــنهج ال
ً                                                                 الدولة فعلاً بإنتاج الأعمال الضخمة التي يحجم القطاع الخاص عن اقتحام ميدانها.            

                                                                 ولعــل الســبب فــي أن الســينما لــم تقــرع بــابي كمــا تقــول إن لــي هنــا طريقــة لا 
ـــي، هـــي التـــدقيق فـــي الصـــورة التـــي يظهـــر بهـــا الفـــيلم أكثـــر مـــن                 ّ                                                      تعجـــب بـــالمنتجين فّ

                                                       الذي يدخل جيبي برغم حبي للنقود مثل كل الناس.. ولكن حبـي                 حرصي على المبلغ 
ـــي قصـــة  ـــة. ودعنـــي أذكـــرك أن ل ـــيم الفني ـــل الق ـــه الاعتبـــار الأول قب                                                                       للنقـــود لا يكـــون ل

                                        ً                    أنتجتها السينما منذ عشر سنوات وعرضت فيمًا هو "أبواب الليل"!

               يـق الـدعوى التـي     ً                       ً        بعيـدًا عمـا أثيـر بشـأنها قضـائيًا عـن طر   -                              "شهيرة" الفيلم المـأخوذ عـن قصـتك •
                                                                              رفعت السيدة فاطمة رشيد ضدك هل استقيت مادتها من نموذج حقيقي في حياتنا الفنية؟ 

                                                                      مــا قصــدته بروايــة شــهيرة نــابع فــي الحقيقــة مــن فتــرة فــي شــبابي عشــقت شــارع عمــاد  - 
                                                                              الدين الذي كان في الثلاثينيات يموج بالنشاطات الفنيـة والمسـرحية.. ومـن هـذا العـالم 

                                                   حـداث "شــهيرة" دون تعمــد لتصـوير شخصــية معينــة. كـل مــا فــي               خرجـت شخصــيات وأ
                                                                             الأمر هو الجو وهو التاريخ وعطر تلك الفترة العجيبة التـي كانـت فيهـا القـاهرة تشـغى 
                                                                      بنشـــاطات متعـــددة متنوعـــة.. إن يكـــن المســـرح أبرزهـــا فقـــد كـــان حتـــى للكباريـــه طعـــم 

                          ومذاق ولا وجود لهما الآن!! 

       فيها.                              الكتابة للمسرح.. هل لك تجربة 

                                                                   لـــم أكتـــب طيلـــة حيـــاتي غيـــر مســـرحية واحـــدة هـــي (الميـــت والحـــي) والتـــي سيعرضـــها  - 
                                                                       المســـرح القـــومي هـــذا الشـــهر ويقـــوم بتمثيلهـــا حمـــدي غيـــث وأمينـــة رزق وعبـــد الـــرحيم 

                                                 الزرقاني وعبد المنعم إبراهيم وسعيد خليل وغيرهم! 
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               ن شــــكلك الروائــــي                                                                مـــا الــــذي تريــــد أن تقولــــه فـــي هــــذه المســــرحية.. ولمــــاذا اختـــرت المســــرح دو  •
          المعتاد؟ 

                                                                  الــذي فــرض الشــكل المســرحي فــي موضــوع (الميــت والحــي) هــو مضــمونها.. فعنــدما  - 
                                                                        تبلورت الفكرة عندي اتضح لي عند اكتمالها أن الشكل المسرحي هو أنسـب الأشـكال 
                                                                         لتوصيلها.. فقررت أن يكون العمـل مسـرحية لا روايـة.. ويبـدو أن المسـألة كبـرت فـي 

                                                  علـى كتابـة مسـرحية جديـدة هـي "المهـدي المنتظـر" أمـا عــن                     دمـاغي ووجـدتني أعكـف
                                                                               الذي تريد أن تقوله مسرحية "الميت والحي" فإنها تناقش قضية بالغة الخطورة بالنسبة 

         لعصرنا. 

                                           ٕ                          "العلــم لمـــن.. هـــو لخدمــة الإنســـان وتطـــوير واقعـــه وإســعاده.. أو هـــو لاســـتغلاله ضـــد  - 
              ه المسرحية..                                             سعادة الإنسان ومصالحه الكبرى.. تلك هي قضية هذ

                                                                                  مفهـوم الالتـزام عنـدك هـل يختلـف عـن مفهــوم الالتـزام الـذي دعـا إليهـا  النقـاد فـي الخمســينيات  •
ً    وبعض كتابها أيضًا؟                 

                                                                         التزامــي كمــا هــو وكمــا حــدثتك عنــه نــابع مــن إيمــاني الإنســاني.. أنــا ملتــزم بالقضــية  - 
         لزيـف. مـع                                                                الإنسانية في عمومها وشمولها.. وشعاري في هذا أننـي مـع الحقيقـة ضـد ا

                                                                       الحرية ضد الاستبداد. مع الشجاعة ضد الخوف. مع الإرادة ضد القهـر. مـع الجمـال 
                                                                      ضــد القــبح مــع الحــب ضــد الكراهيــة.. التزامــي فــي كلمــة واحــدة هــو مســتقبل الإنســان 
ـــة معاصـــرة أن تحتويهـــا، فمـــن الـــذي  ـــه المتجـــددة التـــي لا يمكـــن لأي أيديولوجي                                                                        وقدرات

                                     بل ونحجـــر علــــى إمكاناتــــه ومـــا تنطــــوي عليــــه                               يعطينـــا الحــــق فـــي أن نصــــادر المســــتق
                     صيرورته من قابليات. 

                                                                               قبــل أن يبــدأ الفنــان تجربتــه مــع الخلــق تكــون هنــاك بجانــب الموهبــة الخاصــة مــؤثرات كونتـــه  •
                                                                               ودفعت خطواته نحو هذا الاتجاه.. ما هي هذه المؤثرات عنـدك.. ولمـن تـدين مـن الكتـاب فـي 

                  بلورة حسك الفني؟ 

                                           والــدي بــالريف علــى عــالم ســحري عجيــب يحــوي أفكــار                        فــي صــباي عثــرت فــي مكتبــة - 
                                                                            التراث وأحداث التاريخ.. التهمت هذه المكتبة برغم أن بعضـها كـان أكبـر مـن إدراكـي 
                                                                       ومنســـوب ثقـــافتي فـــي تلـــك المرحلـــة.. ولهـــذه المكتبـــة أنـــا أديـــن بتحديـــد خطـــواتي فـــي 

          كــرة أبــواب                      ً                                          الاتجــاه إلــى التعبيــر أدبًــا.. ثــم انفتحــت لــي بســفري إلــى فرنســا فــي ســن مب
ً                                                           الأدب الفرنسي أساسًا ثم الأدب الإنجليزي والألماني المترجم إلى الفرنسية، وتمازجت                  
                                                                            مكتسباتي الجديدة بثقافتي العربية في تكوين شخصيتي الفنية بجانب هذا كـان الكـون 
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                                                                   الكبيــر العجيــب يســهم فــي تكــويني.. وحتــى فــي مطالعــاتي لا أقصــر اهتمــامي علــى 
ً                                     ة فحسـب.. أنـا أدمـن أيضًـا  القـراءة فـي العلـوم بشـتى أنواعهـا..                      الجوانب الأدبية والفني                     

                                                                           خاصـة مــا يتعلــق بعــالم النبــات والحيــوان.. لقـد قــرأت ثمانيــة كتــب عــن عــالم الفراشــات 
                                            ً                             وحده.. هل تتصور.. هناك في عالمنا ستة عشر ألفًا وخمسمائة نوع من الفراشـات.. 

                            أديـن لهـم مـن الكتـاب.. فأنـا لا                                                تتفاوت فـي الأحجـام والألـوان والطبـائع أمـا عـن الـذين 
ّ                 ً                             اذكــر أحــدًا بعينــه تــرك بصــمات فــيّ.. لقــد قــرأت كثيــرًا.. وتحولــت القــراءة إلــى دم فــي                     ً        
                                                                           شرايين وجداني ولكني لا استطيع تحديد فصائل هذا الدم لأردها إلى كتاب بعينهم!! 

     ً                                                                بعيدًا عن موقعك الرسمي كمسئول عن المسرح الآن.. مسرحنا ما هو الآن وضعه؟  •

                                                                  ل مـا يحـدث فـي المسـرح الآن مـن محـاولات ينبـئ بمرحلـة جديـدة للمسـرح المصـري   لعـ - 
                                                                             تتــوفر لــه فيهــا القــدرة علــى أداء رســالته الحقيقيــة.. وأظــن أن بــدايات الموســم الحــالي 

             تبشر بذلك!! 

                                                                          طيــب.. أنــت مــن خــلال تجربتــك الرســمية كمشــرف علــى قطــاع المســرح.. مــا الــذي تــراه كفــيلا  •
                      بلادنا نحو آفاق أرحب؟                        بدفع انطلاقه المسرح في

                                                                      فــي اعتقــادي أن مشــروع البيــوت المســتقلة الــذي يجتــاز الآن آخــر مراحلــه فــي مجلــس  - 
                                                                    الـــوزراء.. والـــذي ينطـــوي علـــى اتجـــاه اســـتقلال كـــل بيـــت مســـرحي فـــي شـــئونه الفنيـــة 
                      ً                                                      والإداريــة والماليــة بعيــدًا عــن تــدخلات المركزيــة وتعقيــداتها.. إن المركزيــة الآن تفســح 

                                                              لالية كــل بيــت علــى حــده.. وأنــا متفائــل بهــذا المشــروع وأعتبــره الخطــوة            المجــال لاســتق
                                                                        الســـليمة فـــي الاتجـــاه الصـــحيح.. وأتوقـــع لهـــذا المشـــروع نتـــائج محمـــودة تـــدفع الحركـــة 

                                                      المسرحية في بلادنا نحو ما ينبغي  أن يكون عليه المسرح. 

  ١٩٧٦يناير سنة 
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  دكتور محمد الظواهري

  يمان المطلق قادم!! العلم يؤكد بأن عصر الإ 

  

                                                                       الـــدكتور محمـــد الظـــواهر أســـتاذ طـــب الأمـــراض الجلديـــة بجامعـــة القـــاهرة خرجـــت شـــهرته 
                  ً     ً                                                              العلميـة للعـالم شــرقًا وغربًـا، فأبحاثــه ومؤلفاتـه فــي الأمـراض الجلديـة تــدرس فـي كثيــر مـن جامعــات 

               صـلة تشـكل أوسـمة                                                                            القارات الخمس.. إن إضافته العلمية وأبحاثه الطبية المتعـددة واكتشـافاته المتوا
ً                      فخر لمصر، وهي في نفس الوقت تأكيد للعبقرية العربية التي غابت طويلاً عن التأثير في مسـيرة                                                                 

                            الحضارة الإنسانية والعلوم. 

                      قلت للدكتور الظواهري: •

                                                            ً            ظاهرة التزاحم على عيادات مشاهير الأطبـاء.. كيـف يمكـن أن نجـد حلـولاً لمـا يترتـب 
                                            جلة من كفاية هؤلاء الأطباء بالسرعة الناجزة؟                             عليها من حرمان حالات مرضية عا

                                                                          ظــاهرة التـــزاحم لهـــا دوافعهـــا. فــالمورد العـــذب كثيـــر الزحـــام. ثــم إن رضـــاء الخلـــق مـــن  - 
                                                                        رضاء الخـالق. إن سـبب هـذا التـزاحم مرجعـه أن هـؤلاء الأطبـاء يـؤدون عملهـم بأمانـة 

         لحــل لهــذا  ٕ                                ٕ                             وإخــلاص، واتقــى كــل مــنهم ربــه بمخافــة وإيمــان فاطمــأن النــاس إلــيهم.. وا
                                                                  التــــزاحم هــــو أننــــي أدعــــو كــــل مــــن آتــــاه االله الحكمــــة ومكنــــه مــــن خدمــــة المرضــــى أن 
                                                                     يضـــاعف مجهـــوده ولا يتـــواني عـــن رعايـــة مرضـــاه الـــذين هرعـــوا إليـــه  دون غيـــره وأن 
                                                                        يلقـــاهم بالصـــدر الرحـــب والابتســـامة الحانيـــة التـــي تبعـــث فـــيهم الأمـــل. مـــا دام االله قـــد 

                            أعطاه الصحة وقدرة الاحتمال. 

                                                               حــالات لا تشــكل خطــورة، ويكفــي لعلاجهــا أي طبيــب متخصــص، ولكــن لأن أصــحابها       هنــاك •
                                                                                مــن ذوي الــدخول القــادرة يبــادرون إلــى المشــاهير. بمــا ينتهــب وقــتهم. لمــاذا لا تضــم عيــادات 

                                          هؤلاء بعض الأطباء المساعدين للكشف المبدئي؟ 

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٤  

          المــريض فــي                                       ً                       لعلــك لا تنكــر أن العامــل النفســي يســاعد كثــرًا فــي ســرعة الشــفاء. وثقــة  - 
                                                                      ً  طبيــب معــين لهــا تأثيرهــا فــي تنشــيط هــذا العامــل. وأحــب أن أقــول بــأن هنــاك أمراضــاً 
                       ً                                             تبدو بسيطة. ولكنها كثيرًا ما تكون علامات لمرض خطير أو خبيث. وأضرب بعض 
ً                     الأمثلــــة فــــي ذلــــك الأمــــراض الجلديــــة. فالإرتيكاريــــا مــــثلاً هــــي عــــرض لحــــالات كثيــــرة                                              

                                         ل بعض الأطعمة. وربما تكون إشـارة إلـى أمـراض                                  ومتعددة، وقد تكون تافهة مثل تناو 
ً         داخليـــة هامـــة، وقـــد يكـــون مـــن بينهـــا بعـــض الأمـــراض الخبيثـــة.. وخـــذ أيضًـــا الحكـــة                                                            
                                                                        الجلديــة، إنهــا هــي الأخــرى ترجــع إلــى مســببات منهــا البســيط مثــل جفــاف الجلــد وتقــدم 

     رقـان                                                                         السن. ومنها الخطير مثل مرض البول السكري،أمراض الكلي والكبد والمرارة والي
                    وأمراض الدم.. إلخ. 

                                                                            وهنـــاك الكثيـــر مـــن الأمـــراض الجلديـــة التـــي قـــد تخفـــى وراءهـــا الأورام الســـرطانية الكامنـــة 
            ً                                                     ً                      بالجسم داخليًا.. وكل هذا يمكن للطبيب الخبير المختص أن يكتشفها مبكرًا يعالجها قبل اسـتفحال 

         الخطر. 

                    وافـق عليـه.. فـالمريض                                                       أما أن تضـم عيـادات كبـار الأطبـاء بعـض المسـاعدين فهـذا مـالا أ
ً                                                               ً      ً       قد جاء خصيصًا وتكبد مشقة الانتقال من بلدته وربما من دولة أخرى وهو يقصد طبيبًا معينًا فإذا            
                                                                                   فـرض عليــه طبيــب آخــر فـإن هــذا يــؤلم نفســه.. وكمـا قلــت فــإن الحالــة النفسـية للمــريض والثقــة فــي 

                  عنــــدما أســــافر لحضــــور                                        ٕ    ً                  طبيبــــه لهــــا الأثــــر الكبيــــر فــــي ســــرعة الشــــفاء. وإيمانًــــا منــــي بهــــذا فــــإنني 
                                                           ً                       الاجتماعات العلمية والمؤتمرات الطبية أغلق عيادات ولا أنيب أحـدًا عنـي.. حتـى لا أفـرض علـى 
          ً                                                                        المـــريض طبيبًـــا مـــن قبلـــي.. وأتـــرك لـــه الحريـــة فـــي اختيـــار الطبيـــب الـــذي يريـــده.. وأحـــب أن أنـــوه 

                 ل أطبـاء آخـرين مـن                                                                      بالنسبة لي بأن غالبية المرضى الـذين يتوجهـون لعيـادتي يفـدون إليهـا  مـن قبـ
                                                                                 أماكن بعضها بعيد المسافة والبعض منهم من خارج مصر.. وذلـك للمشـاركة فـي الـرأي. وخاصـة 

                    بعد الحالات الهامة.

                                                                            إن مـــن حــــق الطبيــــب البــــارع النــــاجح أن ينــــال جـــزاء كفايتــــه.. ولكــــن هنــــاك الفقــــراء أصــــحاب  •
                     حقهــم الاســتفادة بكفــاءة                                                            الحــالات بالغــة الخطــورة. وهــم لا يملكــون الاقتــدار المــادي. ألــيس مــن 

          الكبار؟! 

                                                                         لا أحــد ينكــر أن إخواننــا الفقــراء مــن المرضــى لهــم حــق واجــب علينــا.. وأعتقــد أنــه لا  - 
                                                                يمكـــن أن يوجـــد طبيـــب يقـــدر شـــرف مهنتـــه يـــرفض عـــلاج مـــريض لفقـــره.. إنـــه يقـــوم 
                                                                    بفحصه في عيادته الخاصة إن سمحت ظروف الوقت. أو في المستشفى الذي يعمل 

                                                         م بفحصــهم الطبيــب فــي المستشــفيات العامــة والجامعيــة، فهــذا يــتم                  بــه. وجميــع مــن يقــو 
      ١٩٤٢                                                  بـدون مقابـل.. وأنـا أقـوم بهـاذ العمـل الإنسـاني منـذ عـام   –                كما يعرف الجميـع 

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٥  

                                                                       وحتــى الآن بعيــادة الأمــراض الجلديــة بقصــر العينــي بقســم الجلــد دون انقطــاع. أفعــل 
                          ات الطويلــة التــي أنفقهــا فــي                                                     هــذا بمنتهــى الرضــا والســعادة النفســية البالغــة.. إن الســاع

                                                                         هذا العمل على مدى أيـام الأسـبوع هـي أهـم مصـادر السـعادة لنفسـي.. فهـؤلاء الفقـراء 
                         ضيوفنا وضيوف االله عز وجل. 

                                           ً                              لك مدرسة في الأمراض الجلدية معترف بها عالميًا.. ما هي خصائص تلك المدرسة؟!  •

                     يـة تضـم غالبيـة الـزملاء                                                   من توفيق االله. ومما يشرفني أن مدرستي في الأمـراض الجلد - 
                                                                      من أخصائيي الأمراض الجلدية في مصر والبلاد العربية.. بل هنـاك فـي دول أخـرى 
                                                                         من ينتمون إلى هذه المدرسة من الذين تشرفت بلقـائهم والعمـل معهـم علـى مـدى ثلـث 
                                                                        قــرن فــي رحــاب العلــم. وهــم الآن يبلغــون العشــرات بــل قــل المئــات فــلا مبالغــة... وهــم 

                                                           ليه  بالبنان.. والكثيرون مـنهم درسـوا الكتـب التـي وضـعتها لطـلاب                أخصائيون يشار إ
                                                                          الدراسات العليا وكليـة الطـب. كـذلك أبحـاثي التـي نشـرتها وهـي بجانـب كتبـي الخمسـة 
                            ً                                                تربو على المائة والعشرين بحثًا. وأكثر ما أعتز به عشرة بحوث كاملة ألقيت ونشرت 

 ً                         رًا.. وهــي تمثــل أكبــر عــدد مــن                                             فــي مــؤتمر الأمــراض الجلديــة العــالمي الــذي عقــد مــؤخ
                                                                     البحـوث تنشــر لعــالم واحــد فــي مــؤتمر واحـد.. وكلهــا بحــوث جديــدة تضــمنت إضــافات 
                                                                           علمية هامة.. وقد ترجمتها في كتيب صغير الحجم فرح به كل أستاذ أرسلته إليه في 
                                                                         مصر وخارجها.. إنني دائم التوجيه لطلابي بأن دراسة الأمراض الجلدية لا يمكن أن 

                                                         بحتة. بل لابد من مواجهة المرض على الطبيعة وفحص خصائصـه قبـل            تون نظرية
                                                                         تلقــي نظرياتــه.. إن المحاضــرة فــي أمــراض الجلــد يتحــتم أن تكــون إكلينيكيــة قبــل كــل 
                                                                   شيء.. ولهذا لابد من متابعـة حـالات الأمـراض الجلديـة وخاصـة الصـعبة التشـخيص 

                    النتــائج، إن التشــخيص                                                        والعــلاج.. هــذه المتابعــة والمثــابرة والتــروى تــؤدي إلــى أفضــل
                                                  المتسرع للمرض دون روية يكون مجلبة للحسرة والضرر. 

ً                                                       مدرســـتي أيضًـــا تؤكـــد بـــأن العلـــم لـــيس لـــه حـــدود، وآفـــة العلـــم أن نكتفـــي بمـــا           
                                                   ً             حصـــلنا عليـــه بغيـــر أن نواصـــل الإطـــلاع والبحـــث.. نحـــن طـــلاب دائمًـــا مهمـــا كبـــرت 

                                 مراكزنا.. أو تقدمت بنا الأعمار! 

                                                   جلدية في المناطق الحارة عنها في المناطق الباردة؟!                   هل تختلف الأمراض ال •

ً              بـــالطبع هنـــاك أمـــراض جلديـــة كثيـــرة خاصـــة بالنـــاطق الحـــارة.. وأيضًـــا هنـــاك أمـــراض  -                                                         
ً           جلديــة كثيـــرة خاصـــة بالمنــاطق البـــاردة. والمشـــترك بينهمـــا كثيــر جـــدًا أيضًـــا.. إن فـــي      ً                                                          

                                             بلادنا العربية ثلاثة أنواع من الأمراض الجلدية. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٦  

                                                                     بــه بلادنــا العربيــة مثــل بلهارســيا الجلــد. والقرحــة الشــرقية "حبــة بغــداد ودمــل              الأول: تنفــرد
                                                       حلب" ودودة المدينة وداء الفيل العربي. وكثير غير ذلك. 

                                                                               الثاني: أمراض جلديـة توجـد فـي شـتى أنحـاء العـالم ولكنهـا فـي بلادنـا العربيـة تظهـر وبهـا 
      أو فــي    ة        لإكلينيكيــ                                               بعــض الاختلافــات قلــت أو كثــرت مثــل الاخــتلاف فــي الصــورة ا

                                                                     التوزيع على سطح الجلد. وقد أشرت في كثـر مـن أبحـاثي إلـى هـذه الفـروق التـي 
                                                             تعتبر هامـة سـواء فـي التشـخيص أو العـلاج، واضـرب لـك بعـض الأمثـل: مـرض 
                                                               ً     الجــذام منتشــر إلــى حــد كبيــر بيننــا ويقــال فــي بعــض المراجــع إن ظهــوره أولاً فــي 

                                 د إلـى شـمال إفريقيـا مـع مجـرى النيـل                                      وادي النيل وخاصة منطقة "دارفور" ثم صـع
ً       وانتقل إلى آسـيا عبـر البحـر الأحمـر، ثـم إلـى الهنـد والصـين واليابـان شـمالاً.. ثـم                                                                   
                                                                    إلى آسيا الصـغرى فأوروبـا، ولكنـه حوصـر، ويكـاد يكـون قـد استؤصـل فـي أوربـا. 
                                                                     ولكنـه لبـث فـي الهنـد وبعـض الــبلاد العربيـة بصـورة مسـتوطنة.. ولقـد أثبـت وجــود 

                                                             أطفالنـــا بخـــلال الســـائد فـــي العـــالم.. وكـــذلك أميبيـــا الجلـــد. والصـــدفية           الجـــذام فـــي 
                                  ً                                    والبهاق على الأماكن المكشوفة.. وكثـرًا مـا يـذكر أن الصـدفية تكثـر فـي الأمـاكن 
                                                                 المغطـــاة. وكنـــي أثبـــت وجودهـــا علـــى الأمـــاكن المكشـــوفة، وكـــذلك أثبـــت وجودهـــا 

                  التـي قـدمتها تعتبـر                                                      بالأغشية المخاطيـة واللسـان، وفـي هـذه الناحيـة فـإن الأبحـاث 
ً                                         هــي الأولــى مــن نوعهــا تكــاملاً.. فقــد كــان مــن المفــروض أن الصــدفية لا تصــيب                        
                                                             الأغشــــية المخاطيــــة أو اللســــان.. أمــــا مــــرض البلاجــــرا فقــــد أظهــــرت خصائصــــه 

                                     المميزة وصفته التشريحية الخاصة به. 

              ومناخاتـه وهـذه                                                     ً                  الثالث: أمراض جلدية سائدة في البلاد العربية مثلها تمامًا مثل بقية بلدان 
                                       تمثل الغالبية العظمى من أمراض الجلد. 

                                                                                 هل هناك أمراض جلدية تنتج من الوراثة وحدها.. وأخـرى مـن طبيعـة البيئـة وحـدها وظواهرهـا  •
                                                                                 المناخية وفي حالة أمراض الوراثة هل تنتقل بالعدوى.. وما هي الوقاية في كل الأحوال؟ 

                                 . ولا دخـــل لعـــدوى فـــي انتقالهـــا. وهـــذه                                          نعـــم هنـــاك أمـــراض جلديـــة كثيـــرة تنتقـــل بالوراثـــة - 
           ً                                                          الأمــراض كثيــرًا مــا تظهــر، وقــد لوحظــت الإصــابة فــي ســتة أجيــال متعاقبــة مــن عائلــة 
ً                             ً                                  واحدة وأيضًا مرض جفاف البشرة الملون كثرًا ما يلاحظ عن تـزاوج الأقـارب.. وتلعـب           

      لبشـرة            ً    ً                                                         الوراثة دورًا هامًا فيما يسـمى بالوحمـات ومـا يقـال لـه "الحسـنات" وكـذلك تحليـل ا
ً                                                            الفقـــاعي.. وأيضًـــا تضـــخم البشـــرة براحـــة اليـــد وبطـــن القـــدم.. والجلـــد المطـــاط، وهنـــاك               
                                                     ً                    أمــراض تنــتج مــن البيئـــة وظواهرهــا المناخيــة.. وهــي كثيـــرة جــدًا.. وكثيــرا مــا يتحـــدث 
                                                                      الأطبــاء فــي المــؤتمرات الدوليــة عــن التوزيــع الجغرافــي للأمــراض.. مثــل مــؤتمر طــب 
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                                             د فــي كيوتــو باليابــان واشــتركت فيــه، وكــان مــن أهــم                               المنــاطق الحــارة الدوليــة الــذي عقــ
                                                                     المواضـــيع التــــي ناقشــــها المــــؤتمر.. أن الشــــمس الـــوفيرة والتعــــرض للشــــمس مــــن أهــــم 
                                                                               المسببات لكثير من أمراض الجلد في المناطق الحارة.. والبلدان العربية بالذات. وفي 

                                     تجنبها منجاة من كثر من أمراض الجلد. 

           الصلع يصيب   -                                        دهم هما الذين يصابون بالصلع دون النساء؟                           ما هو السر في أن الرجال وح •
                                                                            ً  الرجـال بصــفة كاملـة.. أمــا النســاء فقـد نلاحــظ قلــة الشـعر بصــفة واضــحة ولكنـا لا نجــد صــلعًا 
ً                                                           ً                  كـاملاً.. وهــذا يــردع إلــى تــأثير هرمونــات الجـنس.. فمــن المعتــرف بهــا علميًــا أن إفــراز هرمــون     

ً      لظهـور حـب الشـباب وتسـاقط الشـعر كـاملاً عنــد                                          الـذكور يزيـد مـن نشـاط الغـدد الدهنيـة ويـدعو                                 
                                                                                الذكور في المنطقة الأماميـة مـن الـرأس وقمتهـا.. أمـا الإنـاث فـإن هرمـون الجـنس عنـد الأنثـى 
                                                                                  "ايسترجين" من شأنه أن يضاد ذلك التأثير على الشعر وحب الشـباب والغـدد الدهنيـة. ويمكـن 

                            . وخاصــة المصــابين بحــب الشــباب                    ً                             الاسـتفادة مــن ذلــك علميًــا بإعطـاء هــذا النــوع مــن المـرض.
                                                                               عنـد الجنسـين هرمــون الأنثـى "الايسـتروجين" مــع الملاحظـة الدقيقـة لتــأثير ذلـك الهومـون علــى 

            ً                           الذكور. خوفًا من ظهور مضاعفات علاجية!!! 

                                                                                   هل يمكن أن تقدم لنا نباتا البيئـة وأعشـابها مـا يصـلح كـدواء لـبعض الأمـراض الجلديـة عنـدنا.  •
                                                      لنبات الصبار الذي اكتشفتم فائدته لبعض الأمراض الجلدية؟                       وما هي القيمة العلمية

                                                                             قدمت لنا نباتات البيئة وأعشابها أدوية لكثير من الأمراض العامة والأمـراض الجلديـة  - 
                                                                   بصــفة خاصــة، ولقــد قمــت بإظهــار مــا لنبــات الصــبار مــن فوائــد علاجيــة. وقــد تمــت 

              عصـــارات المـــواد                                                      الأبحـــاث العلميـــة الخاصـــة بـــذلك بنجـــاح كبيـــر، وأمكـــن اســـتخلاص
                                                                                الفعالة فيشكل أدوية حديثة قدمتها مصر للعالم.. لقد قمت بإضافة مادة (البـاثنتينول) 
ً                          إلــى مــادة الصــبار. وبــذلك اكتشــفت علاجًــا جديــدًا وفعــالاً يمســى (الوبــانتين) وهــو فــي        ً       ً                                 
                                                                       اعتقادي أفضل ما يمكـن تقديمـه لعـلاج أمـراض فـروة الـرأس وقشـورها وتسـاقط الشـعر 

                                                             سليمة ليس لها أي مضاعافت، وهذا  أقل مـا يمـن تقديمـه لهـذا الـوطن              بطريقة علمية 
                               ً     ً   الحبيب الذي رعانا وأنبتنا نباتًا حسنًا. 

                                                                    والمناسبة أحب أن أقول إنه بمراجعتي للتراث القديم وجدت أن شجر الجميـز 
ً                            "فيكس سيكامورس" وهو شـجر مصـري قـديم كـان مقدسًـا عنـد قـدماء المصـريين. ولقـد                                           

                                                      هتــه بجــوار جثــث المــوتى. كــانوا يصــنعون تــوابيتهم مــن أخشــابه                وجــدت ســلال مــن فاك
                                                                   ويعـــالجون بعصــــارته بعــــض الأمــــراض الجلديـــة الباطنيــــة. وكــــذلك الحــــروق والجــــروح 

           الجلدية. 
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               ً                                             وعنــدما كنــت صــغيرًا كــان أهلــي فــي قريتــي يعــالجون بعصــير الجميــز بعــض 
        ى نتــائج                                                                أمــراض الجلــد بنجــاح، ومــن هنــا بــدأت البحــث فــي هــذا المضــمار وانتهيــت إلــ

                                                                           هامة في شفاء بعض الأمراض الجلدية مثل "العطشة" و"القوباء" وأنواع من التهابـات 
                                                                     الجلــد. كمــا تأكــد لــي تــأثيره فــي عــلاج مــرض التهــاب بصــيلات الشــعر بــذقون الرجــال 
                                                                     وتخفيف حدة مرض الصدفية. وأكزيمـا الأطفـال. وهنـاك مـا يبشـر باسـتعمالات أخـرى 

ــا عــن ذلــك فــي مــؤتمر النباتــات الطبيــة الأفريقيــة                               كثيــرة لهــذا الــدواء.. وقــد ألقيــت    ً                                            بحثً
                                                                       وكــذلك مــؤتمر الصــيدلة اللـــذين عقــدا فــي العــام الماضـــي.. والأبحــاث مازالــت جاريـــة 

                                لزيادة الفائدة من هذا النبات. 

                                                                               هنــاك دعــوات تنطلــق.. ومــؤتمرات تعقــد مــن أجــل تعريــب العلــوم فــي جامعاتنــا العربيــة.. أيــن  •
                    تقف من هذه القضية؟ 

                                                                 اعري، وكمــــا أتمنــــى لأمتنــــا العربيــــة أن تبلــــغ المكانــــة اللائقــــة بهــــا فــــي هــــذا       بكــــل مشــــ - 
                                                                        العصـــر.. أتمنـــى كـــذلك للغتنـــا العربيـــة، لغـــة الضـــاد، كـــل أمجـــاد وانتشـــار، فهـــي لغـــة 
                                                                           القرآن الكريم، ذلك الدستور السماوي الأعظم الذي نـزل هـدى ورحمـة للعـالمين. ولكـن 

                                   لطبيــة قــد لحقــت بركــب الحضــارة والتقــدم                                          هــذا الوقــت الــذي تكــون فيــه مكتبتنــا العربيــة ا
                                                                      العــالمي الحــديث لــم يجــئ بعــد أمــا قبــل هــذا افــلا بــد مــن الإبقــاء علــى تــدريس الكــب 
                                                                               باللغة الإنجليزية ليمكننا أن نأخذ من المصادر العالمية أفضل ما عندها.. وحتى يقرأ 

         فــي تبليــغ                                                                      لنــا الأجانــب أبحاثنــا وكتبنــا لأنهــم بــذلك يفهمــون ويعترفــون بنــا.. وأعتقــد أن
                                                                              رســالتنا العلميــة إلــى هــذه المجــالات كــل الخيــر لوطننــا وأمتنــا العربيــة المجيــدة.. ولــولا 
                                                                           أننــــا نخــــاطبهم بلغــــتهم لمــــا شــــاركناهم أو شــــاركونا فــــي نــــدواتهم ونــــدواتنا ومــــؤتمراتهم 

                                                         ومؤتمراتنا. وحلقات التعليم والعلم التي تعقد في كل مكان. 

                                   ى الأبــد. ولكــن عنــدما يصــبح علماؤنــا فــي                                   ولــيس معنــى هــذا أن يظــل الوضــع هكــذا إلــ - 
                                                                         شـــتى فـــروع  العلـــم والطـــب قـــادرين علـــى أن تكـــون لهـــم المكتبـــة العربيـــة الكاملـــة. مـــع 
                                                                       ترجمــة ملخصــات باللغــة الأجنبيــة لمؤلفــاتهم وأبحــاثهم. فــي هــذا الوقــت ســتجدني مــن 
                                                                         غلاة الداعين إلى تعريب العلوم.. وهذا أمل لكل عربي مخلص لوطنـه ولكـن الحقيقـة 

                      ن الوقت لم يحن بعد!!  أ

                                                                              أصــبحنا عالــة علــى الإنســانية نأخــذ مــن العلــم نتائجــه الجــاهزة بــدون أن نضــيف إلــى منســوبه  •
    ً                                               شيئًا.. الآن هل تعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة الإسهام؟؟ 
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                                                                          الواقع أن العرب أسهموا بدور بالغ الأهمية في أصـول الحضـارة والعلـم. كمـا لا أحـب  - 
                                                ارة المصـرية القديمـة منـذ آلاف السـنين والتخلـف الـذي                         الإطالة في الحديث عن الحض

                                                                        أصــاب أمتنــا نتيجــة عوامــل كثــرة أهمهــا الاحــتلال المتعاقــب ممــا أدى إلــى تخلفنــا فــي 
                                                                        الماضي.. ولكني أرى الآن أن الصبح قد لاح فجره" وأن أمتنا العربية أخذت تصـحو 

                 ل وفـي الخـارج سـوف                                                            من رقادها وأن الجهود الفردية التي يقـوم بهـا علماؤنـا فـي الـداخ
ً                                تصبح بإذن االله جهودًا مكثفـة تشـيع مناخًـا علميًـا كـاملاً، ولقـد بـدأ العـالم يقـدم التقـدير        ً      ً                 ً                 
                                                                       لجهودنا العلمية، وأنا أذكر بعض جوانب هذا التقدير مـن خـلال مشـاركتي فـي بعـض 

                            المؤتمرات العلمية الدولية. 

                      ميـامي بيـتش والـذي قـدمت                                                      فعندما كنت أحضـر اجتمـاع الأكاديميـة الأمريكيـة المنعقـد فـي 
                                                                                ً  فيــه بحثــي عــن الحــزاز الاســتوائي وقــف رئــيس الاجتمــاع الــدكتور ويتــر ليقــول" (أقــدم لكــم أســتاذًا 
    ً                                                                              مصريًا أعرفه وأعرف وطنـه ومدرسـته ووزنـه فـي وطنـه وقـد حضـر إلينـا ليعرفنـا بشـي جديـد) وهنـا 

          وكنـت مجـرد                                                                 وقف الأعضـاء جميعـا يصـفقون، ولـم يكـن التصـفيق لشخصـي بـل لـوطني العمـلاق. 
                                                                             ســفير علمــي لــه لــيس إلا.. وفــي اجتمــاع آخــر فــي ألأكاديميــة الأمريكيــة بواشــنجتون خــلال شــهر 
               ً                                                       رمضـــان، وكنـــت صـــائمًا، كنـــت أقـــف فـــي معرضـــي الطبـــي العلمـــي الـــذي أقمتـــه ضـــمن معـــارض 
                                                                                      الأكاديمية في الـ"بالمرهاوس" وكان موضوع المعرض ولوحاته عن الالتهابـات الجلديـة السـائدة فـي 

                                                                          الأوسط، وبينما كنـت أقـوم بشـرح اللوحـات وتوزيـع النشـرات علـى رواد معرضـي لاحـظ أحـد       الشرق 
                                                                                  الأساتذة الأمريكان فيشر "مدى الإعياء الذي لحق بي لأنني لم أكن قد أفطرت بـرغم حلـول موعـد 
           ً                                                                 الإفطـــــار. نظـــــرًا لازدحـــــام المعـــــرض بـــــالزوار، والمجهـــــود الـــــذي بذلتـــــه طـــــوال اليـــــوم فـــــي قاعـــــات 

                                                                       اقشات العلميـة.. فـاقترب الأسـتاذ منـي يقـول لـي بـالحرف الواحـد "لمـاذا كـل هـذا؟                المحاضرات والمن
                                                                                قلــت مــن اجــل العلــم ووطنــي" فــرد علــى بقولــه" أنــت خيــر ســفير لأمتــك".. وقــد أرســل هــذا الأســتاذ 
             ً                                                                             بـدون علمــي خطابًـا بهــذا لــوزارة التعلـيم العــالي عنــدنا.. ولـم أرعــف خبــرة إلا  بعـد أن حولتــه الــوزارة 

                                ن ذلك منذ حوالي ثمانية أعوام.    ّ      إلىّ .. كا

                                  لحضور افتتاح كلية الدراسات العليا       ١٩٦٧                                          وأذكر بالفخر زيارتي لأستراليا في إبريل سنة 
                                                                                    لأمراض الجلد في سيدني. فقد ألقيت محاضرات الافتتاح. وكنت أحد سبعة علماء يمثلون العـالم. 

                      ع بــالتكريم وهــو يقــدمني                                                         وكنــت أول طبيــب عربــي يحاضــر فــي أســتراليا.. وخصــني رئــيس الاجتمــا
                                                                                        بقوله إن من أول تعاليم أمراض الجلد هي التعاليم المصرية. وأن "هبر" صاحب التعاليم المصرية 

                                             هو أول رواد أمراض الجلد القدامى في العالم. 

                                                                             ولقــد زرت الهنــد مــرات عديــدة وألقيــت أبحــاثي فــي كلكتــا ونيودليــه وبمبــاي.. وأعلنــت فــي 
                                                             واقتنت السـويد مجموعـة  كتبـي لمكتبـة كليـة الطـب بهـا.. وآخـر تكـريم                          النرويج عن وجود الجذام.. 
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                                       ً                                           نال العلم العربي فـي شخصـي هـو انتخـابي عضـوًا فـي إدارة جمعيـة الأمـراض الجلديـة الدوليـة فـي 
                                                                                      اجتماعها الأخير بمناسـبة المـؤتمر الـدولي الـذي عقـد فـي سـان بـاولو بالبرازيـل والـذي أسـهمت فيـه 

                                                          واحدة من جلساته.. ومن هناك ذهبت إلى الأرجنتين حيث ألقيـت فـي                         بأبحاثي، وعقدت لي رئاسة 
ــا علميًــا اعتبرتــه هيئــة المــؤتمر جــديرًا بتعيــين عضــوًا ممــثلاً لهــا  ً      مــؤتمر الجــذام الــدولي هنــاك بحثً      ً            ً                            ً      ً                           
ـــز بهـــا بجانـــب  ـــدير أعت ـــك فـــي صـــورة شـــهادة تق ـــراءة ذل ـــى ب ً                                                                       ومراســـلاً للشـــرط الأوســـط، وأرســـلت إل      

                                       وصـــلتني ثـــلاث بـــراءات شـــرفية بهـــذا المعنـــى مـــن       ١٩٧٥      ي عـــام                            الشـــهادات الدوليـــة الأخـــرى.. ففـــ
                              البرازيل والأرجنتين وبولندا. 

ً     ومــا أردت بهــذا أن أتحــدث إليهــا عــن شخصــي، وإنــا اســتهدفت أن أضــرب لــك مــثلاً عــن                           ٕ                                       
                                                                                     مــدى المكانــة التــي وصــل إليهــا  العلــم العربــي وأنــه أصــبح يملــك العطــاء والإضــافة.. وأنــه لــم يعــد 

ـــا. وقـــد استشـــهدت فـــي هـــذا الصـــدد                   عالـــة علـــى غيـــره، بـــل                                ً                             أصـــبح لـــه إســـهامه المعتـــرف بـــه عالميً
                      بالمجال الذي يخصني. 

ً                                                            لقـد تـذرع الإلحـاد طـويلاً بمنطـق العلـم فـي محاولتـه لهـدم أسـس الـدين.. هـل جـاء الوقـت الــذي  •                    
                                              أصبحت فيه إمكانيات العلم تدحض مسوغات الإلحاد؟ 

ً        سؤالك هـذا هـز مشـاعري.. إنـي أعتبـره إبـداعًا لـيس فـ -                            ي اللغـة فحسـب بـل فـي المعنـى                                      
ً                                                                 أيضًا، نعم يا سيدي جاء الوقت، وسـيجيء بشـكل أوضـح، ذلـك الوقـت الـذي تـدحض    
ً                فيــه دولــة العلــم والإيمــان دولــة الجهــل والإلحــاد. وســيقوم ذلــك أساسًــا علــى اكتشــافات                                                           
                                                                          أبنـــاء الأمـــة العربيـــة. و بواســـتطهم ســـببين العلـــم أن االله هـــو الحقيقـــة الكبـــرى وأن كـــل 

                                                               ليــه  مرجعهــا وأن الرجــوع إليــه هــو الخــلاص مــن كــل مــا يعانيــه عالمنــا مــن          الحقــائق إ
                                                                       شــر.. إن حقــائق العلــم المعاصــرة تثبــت فــي كــل جزئيــة مــن جزئياتهــا أن الأكــوان مــن 
                                                                      صــنع إلــه عظــيم قــديم.. لقــد أظهــر العلــم وســوف يظهــر أن كــل مــا جــاء فــي التعــاليم 

ّ                        ث يفسّر لنا الآن غوامض ما كان                                                  الدينية والإنسانية هو لخير البشرية، إن العلم الحدي     
     ً                                                      خافيًا.. وعصر الإيمان المطلق قادم ولن تعود للإلحاد أي ذريعة. 

                                                                      إن شعار دولة العلم والإيمان الذي أطلقه رئيسنا المؤمن محمد أنور السادات 
             ً                                                     لم يأت عفويًا، فهو في الحقيقة تعبير عن وعي شامل نفذ إلى الحقيقة. 

   ١٩٧٦يناير سنة 
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كامل مرسيأحمد   

                                              ً   الفن الذي لا يدافع عن كرامة الإنسان.. لا يكون فن ا!  

  

ـــة الســـينما  ـــذين تـــدين لهـــم قافل                                                                          المخـــرج المصـــري أحمـــد كامـــل مرســـي واحـــد مـــن الـــرواد ال
                                                                             المصــرية بمحطــات هامــة فــي فيــافي طريــق طويــل.. علــى مــداه تنــاثرت قطــرات عــرقهم وكفــاحهم 

                                        ين عشــقوا هـــذا الفـــن وأعطــوه أعمـــارهم ونبضـــات                                          ومعانــاة جهـــودهم وخبــراتهم.. وهـــو واحـــد مــن الـــذ
                                                                                      قلــوبهم وعبــدوا الطريــق ورصــفوه لمســيرة ينتظرهــا الكثيــر لننجــزه. إنــه أحــد أعــلام جيــل رائــد انطلــق 
ـــدة وســـط  ـــة جدي ـــاب تجرب                                                                             بســـفينة الســـينما المصـــرية وجـــدف لهـــا بإيمـــان ومثـــارة وهـــي تخـــوض عب

                                  لسينما مرحلة، لو واصلها من جـاء بـع                                                      عواطف وعرة.. لقد استطاع هذا الفنان مع جيله أن يبلغ با
                                                                                     هــذا الجيــل بــنفس الجديــة والإيمــان بالرســالة، لكانــت الســينما المصــرية قــد حققــت مــالا يمكــن تقــدير 

                مداه ومنسوبه. 

 ٕ                                                                               وإيمانا بدور هذا الفنان الشيخ المترهب. وفكره المتجـدد ذهبـت إليـه  أحمـل تسـاؤلات حـول 
                                               تـه عليهـا أضـواء تنيـر معـالم الطريـق مـن أجـل مسـتقبل                                        قضايا سينمائية أطمح في أن تقدم لنا إجاب

                        أفضل للسينما المصرية. 

                                    قلت لشيخ المخرجين أحمد كامل مرسي: 

                                                                                السينما التسجيلية هل وصلت في رأيك إلى لغة فنية، تمكنها من اكتسـاب قاعـدة عريضـة مـن  •
            م الروائي؟                                                                        الجماهير المشاهدة. سواء في العالم المتطور أو في العالم النامي مثل الفيل
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                                                 فالسينما العالمية بـدأت تسـجيلية، منـذ نشـأتها الأولـى   -      ولا عجب  -                نعم بطبيعة الحال - 
                                                             ، ثم أخذت تنمو وتتطور على مر السـنين، وكـان مـن أهـم مظـاهر نموهـا     ١٨٩٥    عام 

                                                                             وتطورهــا، ظهــور الفــيلم الروائــي بكــل نوعياتــه المتعــددة والمختلفــة. فــي العقــدين الأول 
                                                     .. وحتـى بعـد أن ظهـر الصـوت واللـون فـي الأفـلام السـينمائية،                     والثاني مـن هـذا القـرن

                                                                              وذلك في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيـات فـإن السـينما التسـجيلية كانـت موجـودة، 
                                                                       بل كانت ومازالت تخطو خطوات ثابتة ومتطورة، واستطاعت أن تقف بثبات ونجاح، 

                               ي القـول، إذا اعترفنـا بـأن اللغـة    ً                                              جنبًا إلـى جنـب مـع السـينما الروائيـة. وأننـا لا نغـالي فـ
                                                   ً     ً                           السينمائية المتطورة في السينما التسجيلية، كانت حافزًا قويًا لتطـوير السـينما الروائيـة. 
                                                                          في كـل أرجـاء المعمـورة. وقـد بلـغ مـن اهتمـام الجمـاهير بهـذه النوعيـة مـن الأفـلام فـي 
ـــبلاد المتحضـــرة أن تأسســـت دور عـــرض خاصـــة تقتصـــر عروضـــها علـــى الأفـــلام                                                              ال

                                                             لتسجيلية والأفلام القصيرة، بكافة نوعياتها المختلفة والمتعددة.  ا

                               ٕ                                                 مسرتك مع السينما من أين بدأت؟ وإلى  أين وصلت؟ وهل لديك أفكار أو مشروعات بالنسبة  •
           للمستقبل؟ 

                                                                            بدأت علاقتي بالسينما، كناقد فني في دار "روز اليوسف" منذ أوائل الثلاثينـات. وفـي  - 
                                                نبي ناطق بالعربية، وهو فـيم " مسـتر ديـدز يـذهب إلـى                قدمت أول فيم أج      ١٩٣٨    عام 

                                                                              المدينة" وهو فيلم أمريكي في إخراج فرانك كابرا. ثم عقبت عليه بتعريب ودبلجـة. أي 
                                                                          إنطـــاق الكثيـــر مـــن الأفـــلام الأجنبيـــة ســـواء أكانـــت أمريكيـــة أم إنجليزيـــة أم فرنســـية أم 

                  تي مـن إخـراج سـيرجي                                                      سوفيتية.. وكان آخر عمل فيم "مصير إنسان" وهـو فـيلم سـوفي
                                                                      بوندراتشــوك. وفــي هــذه الفتــرة ســاعدت فــي إخــراج أكثــر مــن فــيلم مصــري، مــع زميلــي 
                                                                   القــديم نيــازي مصــطفى والأســتاذين يوســف وهبــي وتوجــو مزراحــي. ثــم بــدأت حيــاتي 

                            ، وتوقفــت بعــد فــيلم "الميعــاد"     ١٩٣٩                                            كمخــرج بفــيلم "العــودة إلــى الريــف" فــي نهايــة عــام 
                              ً              لفترة، التـي لا تعـدو خمسـة عشـر عامًـا، أخـرت خمسـة                ، وفي خلال هذه ا    ١٩٥٤    عام 

        ً   عشر فيلمًا.

                                                                               وفـي العشــرين الســنة الأخيـرة، لــم أقــدم غيــر عـدد قليــل ومحــدود للغايـة مــن الأفــلام الثقافيــة 
               ً                                      ٕ                                       والفنية، اعترافًا مني بقيمة وأهمية السينما التسـجيلية وإحساسـي بحاجتنـا الملحـة لمثـل هـذه النوعيـة 

                                                              جديـــدة. واذكـــر مـــن هـــذه الأفـــلام فـــيلم "القـــاهرة" لحســـاب التليفزيـــون عـــام                      مـــن الأفـــلام فـــي حياتنـــا ال
  ،     ١٩٧٠                                                                          ، وفــيم (تــاريخ الســينما المصــرية) لحســاب المؤسســة والوكالــة العربيــة للســينما عــام     ١٩٦١

                                                                              كمـــا راجعـــت بعـــض الكتـــب المترجمـــة، والمتخصصـــة فـــي الفـــن الســـينمائي، وأعتقـــد أن مـــن أهمهـــا 
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                                                          ا التسجيلية) ترجمة صـلاح التهـامي، وكتـاب "التوليـف السـينمائي"                               كتاب "فن الفيلم" وكتاب (السينم
                     ترجمة أحمد الحضري. 

                                                                        أمـــا مـــن حيـــث الأفكـــار والمشـــروعات للمســـتقبل، فهـــي كثيـــرة ومتعـــددة، ولكـــن لا أمـــل فـــي 
ــــدمت عــــدة أفكــــار  ــــت وأوصــــت بعــــدة توصــــيات، وق                                                                         عرضــــها أو مناقشــــتها. فكــــم مــــن لجــــان تكون

                                                    يتحقق منها شـيء. وهـذه هـي نكبـة اللجـان فـي الشـرق العـري،                               ودراسات، ولكن للأسف الشديد، لم 
           ً                                                                         كلام كثير جدًا، وجدل ونقاش طويلان بلا نهاية، ومشروعات واقتراحات عديـدة.. وعنـد التنفيـذ أو 
ً          ً         ً      ً       التطبيــق، لا تجــد شــيئًا مطلقًــا، وإن وجــدت شــيئًا، وجدتــه منقوصًــا أو مشــوهًا أو مخالفًــا تمامًــا لمــا               ً           ٕ     ً     ً                  

              ً                                        . ولهــــذا ضــــقت ذرعًــــا بالاجتماعــــات والأقــــوال واللجــــان، طــــوال هــــذه                        كانــــت الآمــــال معقــــودة عليــــه.
                        ٕ                                                    ً     ً   العشــرين الســنة الأخيــرة.. وإنــي لأرجــو مــن الأعمــاق أن تكــون الســنوات المقبلــة، أكثــر خيــرًا ونفعًــا 
 ٕ                                  ٕ                                                     وإيجابيــة، مــن تلــك الســنوات المريــرة، وإنمــا هــي همســة عتــاب، أتوجــه بهــا إلــى الســينمائيين والنقــاد 

                                                               صدقائي،اجمعوا صفوفكم، وطهروا قلوبكم، وحكموا عقولكم وارعوا الحـق                       على حد سواء، إخواني وأ
                                                                                              والأمانة، فيما تقدمون وفيما تنقدون من أفلام. حاولوا أن تجمعوا بين التقيـيم والتقـويم، بـين الترفيـه 
                                                                                      و التثقيف، لكن دون عنف أو تجريح أو إهانة، دون إسفاف أو هبوط أو تجـارة، دون انتهازيـة أو 

                                              الية.. وثقوا أن االله مع الصادقين، إذا صدقوا..            عصبية وانفع

                                                                                  يقــال إن الســينما بــدأت بدايــة طيبــة، لمــاذا فــي اعتقــادك لــم تســتطع أن تطــور نفســها، هــذا إذا  •
                                          كنت توافق على وجهة نظر تدعي أنها مختلفة؟ 

                                                                    السـينما المصــرية مظلومـة، مظلومــة ممــن مـدحوها علــى طــول الخـط، ومظلومــة ممــن  - 
                                                           لخط. السينما المصرية ظلموها وتنكروا لها، تجنوا عليها بالحق                  هاجموها على طول ا

                                                                          والباطل، سواء في الماضي أو الحاضر.. أو من السينمائيين الطامعين فـي مكاسـبها 
                                                                              وأرباحها، المشروعة وغير المشروعة.. أو من النقـاد الناقـدين لهـا والسـاخطين عليهـا، 

                       ً                  ً   المنكرين لوجودها إن حقًا أو ادعاء أو غرورًا. 

ً                                   الواقــع أن الســينما المصــرية، بدأـــ فعــلاً بدايــة طيبــة، بدايــة بســيطة ومتواضــعة                                    
                                                                      ومخلصـــة، يغمـــر الحـــب والوفــــاء والطمـــوح والمنافســـة الشــــريفة، نفـــوس العـــاملين فــــي 
                                                                        مجالهــا، يفرحــون لنجــاح أي فــيلم مــن الأفــلام، بقــدر مــا يخزنــون لفشــل أي فــيلم آخــر، 

                                كـــان الاجتهـــاد مبـــدأهم، وكـــان التقـــدم                                         دون النظـــر إلـــى منتجـــه أو مخرجـــه أو ممثليـــه، 
                                                                       غــــايتهم. يكتفــــون بالأربــــاح القليلــــة أو المعقولــــة، ولا يطمعــــون فــــي الأربــــاح الضــــخمة 
                                                                             الفاحشة التي تطيش بالنفوس والعقول، وتدفعهم إلى المزيـد ومزيـد المزيـد مـن الأربـاح 

                                                                التي تجعلهم يقيمون العمائر الشاهقة، ويشترون السيارات الفارهة. 
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                                                            م الســينما لــدى الســينائيين فــي بلادنــا، فــي ذلــك الحــين، أنهــا رســالة          كــان مفهــو 
                                                                        وفــن، أو بمغنــى أدق يغلــب عليهــا طــابع الرســالة والفــن. ولا عجــب فقــد مــرت الســينما 
                                                                          العالمية طوال حياتها التي بلغـت الثمـانين عمـن عمرهـا هـذا العـام، فـي صـراع عنيـف 

                         رســــالة والثــــاني يــــؤمن بأنهــــا                                                 حــــاد بــــين تيــــارين أو اتجــــاهين، الأول يــــؤمن بانهــــا فــــن و 
                   ً                                                        صــناعة وتجــارة، وكثيــرًا مــا يلتقــى التيــاران، ويــتم التــوازن بــين الاتجــاهين، وفــي بعــض 
                                                                    الأحيــان الأخــرى يطغــى تيــار مــن التيــارين علــى الآخــر، وعندئــذ تطــرأ عليهــا حــالات 
                                                                          متواليـــة مـــن التقـــدم والازدهـــار أو الهبـــوط والانهيـــار.. ولكـــن ســـرعان مـــا تعـــود إليهـــا، 

                                                                 مغبــة هــذه الصــراعات، وتقــوم بعمــل مصــالحة أو موازنــة بــين أطــراف النــزاع،       وتــدرك 
                                                                      وتخطــو خطــوة نحــو الطريــق الســوي الــذي يضــمن لهــا البقــاء والاســتمرار، ويحقــق لهــا 
                                                                    الــــذيوع والانتشــــار، باعتبــــار أن الســــينما أهــــم وأخطــــر وســــيلة مــــن وســــائل الاتصــــال 

                          الحركــة، والكلمــة، والألــوان،                                                    بالجمــاهير، حيــث اجتمــع فــي بنائهــا وتكوينهــا: الصــورة، و 
           والأصوات. 

                                                               ولا يخفــــى عــــن أذهاننــــا أن الإنتــــاج الســــينمائي فــــي أي بلــــد مــــن بــــلاد العــــالم 
                                                                          المتحضر يختلف من حيث الكم والكيف بين العام والآخر. فيوجد فيه الجيد والرديء 

   ً  حينًا                                                                        والمتوسط من الأفلام، كما تختلف نسبة الأفلام الجيدة إلى الأفلام الرديئة فتعلو 
                                  ً                                     موجة الأفلام الجيدة في عام وتطغى حينًا آخـر موجـة الأفـلام الرديئـة فـي عـام آخـر، 
                                                                         وقـد تسـتمر هـذه الموجــة أو تلـك عـدة أعــوام، ولكـن لا يمكننـا بأيــة حـال مـن الأحــوال، 
ــا وحاســمًا وشــاملاً، ونقــول إن هــذا الإنتــاج أو ذاك، متخلــف أو  ً                                        أن نحكــم حكمًــا مطلقً        ً       ً      ً          

                                                          م الرديئة وقلة الأفلام الجيدة، مها تكن هذه القلة محدودة، ولا                       متقدم نتيجة لكثرة الأفلا
                                                                          يعنـــي هـــذا أنـــه انعـــدام وجـــود الأفـــلام ذات القيمـــة الفنيـــة أو الموضـــوعية أو الإنســـانية 
          ٕ                                                        ٕ     الصادق.. وإنما يعني أن نسبة هـذه الأفـلام قلـت وتقـل، ولـيس فـي مصـر فقـط، وإنمـا 

ً        الأفــلام المصــرية ملموسًــا أكثــر                                             هــي ظــاهرة فــي العــالم أجمــع. وقــد يكــون ظهورهــا فــي                    
                                           ٕ                       ً   بطبيعة الحال، وعلينا أن نبحث عن طرق علاجها وإصلاحها لا أن نهاجمها هجومًا 
    ً                                                                   عنيفًا لا رحمة فيه يقضي على حاضرها وماضيها. ويلغي وجودها الذي استمر أكثر 
           ً                                                          من خمسين عامًـا. علينـا أن نأخـذ بيـدها، ونبحـث بهـدوء وصـدق، عـن الأسـباب التـي 

                                                                  ودفعتها إلى هذه الهاوية، ونعمل متضامنين على إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه.           أضرت بها، 
                                                                         دون حقد أو ضغينة أو عصبية.. ويقيني أن السينما في بلادنا، لو أنهـا سـارت علـى 
                                                                            منوال ما وصلت إليه. في  نهاية الثلاثينات والأربعينات وبداية الخمسينات لو وصلة 

                                     إلى درجة أحسن مما وصلت إليه اليوم. 
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                                                   ريخ السينما المصرية، لماذا لم تحاول أن تكتبه لنا؟   تا •

                                                                             الواقــع أنــي مكلــف مــن قبــل الدولــة (وزارة الثقافــة) أن أقــوم بهــذه المهمــة بعــد أن رحــل  - 
ً                             عنــا أســتاذنا العزيــز محمــد كــريم، الــذي كــان قــد بــدأ فعــلاً فــي كتابــة هــذا التــاريخ. وأنــا                                                  

                           ي يعوقني، هو أني برغم كـوني                                                 بدوري أهتم بهذه الدراسة منذ سنوات، ولكن الأمر الذ
                      ً         وبـرغم أننـي مارسـتها عمليًـا كمخـرج       ١٩٢٧                                    من المعاصـرين للسـينما كهوايـة منـذ عـام 

                                                                 ومســـاعد مخـــرج، وأننـــي قـــد شـــاركت بمجهـــود متواضـــع مـــع الرعيـــل الأول مـــن أعـــلام 
ً                              .. إلا أننـــي أقـــف طـــويلاً أمـــام مراجعـــة الأحـــداث التـــي مـــرت     ١٩٣٥               شـــبابها منـــذ عـــام                    

                                                        لتــواريخ. وهــذا كمــا لا يخفــى عليــك، يحتــاج إلــى كثيــر مــن الوقــت،                   بالســينما قبــل هــذه ا
                                                                    لاستطلاع وتجميع كل الجزئيات، ومضاهاة ما نشرته الصحف والمجـلات والـدوريات 
                                                                            القديمــة، وهــذا يحتــاج إلــى الصــبر والمعانــاة، إن المرحلــة الأولــى، هــي مرحلــة البدايــة 

                         ي أرجـو أن أنتهـي منهـا هـذا                                                   الصعبة والنشأة الأولـى هـي المرحلـة الصـعبة والشـاقة التـ
        العام. 

                                                الفيلم السينمائي الجيد، ما هي مواصفاته في نظر؟  •

                                                                                الفيلم الجيد هو الفيلم الذي يحقق المعادلة الصـعبة، أي يطبـق الموازنـة والتعـادل بنـي  - 
                                                                             عناصره الأساسية من الناحية الإنتاجية، وين أهدافه الاجتماعية من الناحية العلمية. 

ً                                                      صـــلاً علـــى أربعـــة أركـــان، هـــي عناصـــره الأساســـية فـــي بنائـــه وتكوينـــه                فـــالفيلم يعتمـــد أ  
ــــة أو  ــــة أو الجماليــــة، والناحيــــة الحرفي ــــة الفني                                                                               الناحيــــة الفكريــــة أو الموضــــوعية والناحي
                                 ً                                          الصـــناعات العلميـــة والهندســـية، وأخيـــرًا الناحيـــة التجاريـــة أو تســـويق الفـــيلم مـــن حيـــث 

                               حيـة الاجتماعيـة: الجانـب التربـوي،                                             التوزيع والعـرض كمـا أن لـه أربعـة أهـداف مـن النا
                                    ً                                       الجانــب الثقــافي، الجانــب الإعلامــي، وأخيــرًا الترفيهــي. وعلــى قــدر تحقيــق الفــيلم لهــذه 

                                                                    العناصر وتلك الأهداف بشكل متعادل ومتناسب، تكون درجة نجاحه وامتيازه. 

ً                                     العناصر السينمائية الشابة هل تعطي أملاً في إخراج السينما المصرية من أزمتها؟ •                                      

                                                                ن كــــل الأفــــلام التــــي ظهــــرت فــــي الســــنوات الأخيــــرة لمجموعــــة مــــن شــــبابنا الطمــــوح  إ - 
                                                                          المتوثب تبشر بالخير العظيم والأمل الكبيـر. وأذكـر كـنهم علـى سـبيل المثـال: حسـين 
                                                                 كمــال، خليـــل شـــوقي، ســـيد عيســـي. شـــادي عبــد الســـلام، محمـــد عبـــد العزيـــز، أشـــرف 

                   الخـالق. وفريـق مــنهم                                                   فهمـي، محمـد راضـي، سـعيد مـرزوق، علــي بـدرخان، علـى عبـد
                                                                    نجـــح وأثبـــت وجـــوده مـــن أول أفلامـــه، وفريـــق آخـــر نجـــح وأثبـــت وجـــوده بعـــد فـــيلم أو 
                                                                              فيلمين، ولكن الذي أرجوه من هـؤلاء الشـبان وأمثـالهم أن يثـابروا فـي تقـديم الجديـد فـي 
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ّ                         كــل فــيلم، وفــي إضــافة شــيء مــا إلــى الفــن الســينمائي وألاّ يســيطر علــيهم الغــرور إذا                                                 
              ٕ                                            كفــاح، وتجــارب وإصــرار  والمســتقبل للصــابرين المناضــلين، مــن أجــل               نجحــوا فالحيــاة 

                                                                         رفــع مســتوى الســينما المصــرية، مــن الوهــدة التــي تهــاوت إليهــا، بســبب عبــث العــابثين 
                وطمع الطامعين. 

                                                                             المـــؤتمرات والمهرجانـــات العالميـــة، التـــي تقـــام بخصـــوص الســـينما هـــل اســـتفادت منهـــا حركـــة  •
                        السينما للدول النامية؟ 

                                                           جهــة نظــري أن هــذه اللقــاءات لهــا وجهــان: الأول مضــيء ومشــرق ومفيــد.          أرى مــن و  - 
                                                                  والآخــر معــتم ومــؤذ وضــار فــي بعــض الأحيــان. أفــادت مــنح يــث إنهــا جعلــت العــالم 
                                                                        يحــس الإنتــاج الســينمائي فــي هــذه الــبلاد الناميــة ويعتــرف بوجــود حركــة ســينمائية فــي 

                     والمهرجــان بمشــاهدة كــل                                                      تلــك الــبلاد كمــا أنهــا أفــادت المبعــوثين إلــى هــذه المــؤتمرات 
                                                                          جديـد فــي الســينما العالميــة، وقــد يفيــدهم هــذا مـن حيــث إنــه يوســع مــداركهم ويرفــع مــن 
                                                                    مســــتوى تــــذوقهم الســــينمائي ويــــدفعهم إلــــى إضــــافة شــــيء مــــا إلــــى إنتــــاجهم المحلــــي. 
                                                                       واضـــرت باعتبـــار أنهـــا بـــدأ تصـــافية وصـــادقة وعادلـــة، فيمـــا تقيمـــه مـــن نـــدوات وفيمـــا 

                                           ه مــــع مضــــي الــــزمن تغيــــرت الحــــال وبــــدأت المجــــاملات،                      تصــــدره مــــن أحكــــام. إلا أنــــ
                                                                      والميــول والمطــامع والأغــراض والعلاقــات ســواء كانــت شخصــية أم مذهبيــة أم سياســية 
                                                                         أم تجاريـة، تلعـب دورهـا وتسـيطر علـى هـذه المهرجانـات وتغيـر مـن مسـارها الطبيعيـة 

ً                                                  الذي أنشئت أصلاً من أجله. وقد يفوز الفيلم من الأفلام بجائزة أو شهاد              ة تقدير وهنـا              
                                                                  يكمــن الخطــر، مــن حيــث إنهــا تجعــل صــاحب هــذا الفــيلم يقــع تحــت ســيطرة الغــرور 
                                                                    والخـــيلاء أو تجعلـــه ينحـــرف عـــن المســـار القـــومي لـــبلاده وشـــعبه ويجـــري وراء بريـــق 
                                                                             العالميــة وســراب مكاســبها المتألقــة. إن المحليــة هــي صــميم العالميــة إذا أدرك الفنــان 

                                       وأمانــة حتــى يفيــد ويــنجح بــين أهلــه وعشــيرته                                 مضــمونها الحقيقــي وعبــر عنهــا بصــدق
                             قبل أن يفوز بالسبق العالمي. 

                                                                          كيـف يمكنننـا أن نحمـي صـناعة السـينما فـي مصــر مـن عناصـر مغـامرة، تسـتهدف الـربح مــن  •
           أسهل طريق؟

                          ً                            ً                  هـــذه الحمايـــة يجـــب أن تصـــدر أولاً مـــن الســـينمائيين أنفســـهم. ثانيًـــا مـــن نقابـــة المهـــن  - 
                                                   لسـينما والســينمائيين فيـل قيـل أو كثيــر، ولسـت أدرى مــدى                           السـينمائية، التـي لا تهــتم با

ـــة اليـــوم، وثالثـًــا مـــن وزارة الثقافـــة صـــاحبة النفـــوذ والتوجيـــه، وذلـــك  ـــة هـــذه النقاب                               ً                                                فاعلي
                                                                       بالبحـــث الجـــاد عـــن الحلـــول الحاســـمة، ولعلهـــا تقلـــل مـــن الأقـــوال واللجـــان وتكثـــر مـــن 

ـــا مـــن ال                      نقـــاد الســـينمائيين علـــى                                            ً        الأعمـــال المثمـــرة، وتهـــتم بـــالجوهر لا العـــرض. ورابعً
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                                                                      اختلاف مدارسهم الذين يتخبطون في ديجور مـن الخلافـات والجـدل والنقـاش الـذي لا 
                يجدي و لا يفيد. 

                                                                            مــا هــي أبــرز الأفــلام التــي قــدمتها أنــت للشاشــة المصــرية؟ ولمــاذا انصــرفت عــن الإخــراج لــك  •
      مدة؟ 

      ك بعــض                                                             مــن الصــعب أن يتحــدث المــرء عــن نفســه، أو عــن أعمالــه.. ولكنــي أذكــر لــ - 
                                                                     الأفــــلام التــــي أحــــس بهــــا النــــاس، وقوبلــــت مــــن النظــــارة والنقــــاد: بشــــيء مــــن التقــــدير 
                                                                         والإعجــاب: وهــي "العامــل" و"النائــب العــام" و "غــروب" و "الجــنس اللطيــف" و "البيــت 
                                                                           الكبير" و "ست البيت" و"كدت أهدم بيتي" و "أمريكاني من طنطا". أما سر انصرافي 

                                       نما بـــدأت تتهـــاوى، وطغـــت النـــواحي التجاريـــة                              عـــن الإخـــراج فهـــو إحساســـي بـــأن الســـي
                                                                          والعلاقــات الشخصــية علــى مســارها المــأمول.. فــآثرت الانــزواء لفتــرة ولكــن هــذه الفتــرة 

                                    طالت وامتدت إلى أكثر من عشرين سنة. 

                                                                 وفــي رأي أن الفــن الــذي لا يكــون وســيلة فعالــة، لتجميــل حيــاة صــاحبه وحيــاة 
ً              الناس، لا يكون فنًا جميلاً. وأن الفن ال                                         ذي لا يدافع عن كرامة الإنسان ويناصر القيم                 ً     

ً   الأخلاقية ويصور البيئة بصدق وأمانة لا يكون فنًا جميلاً.       ً                                            

                                                                                   هل المفروض أن يكون الفنان له رؤية سياسية شاملة، تقف خلف الجزئية التـي يتناولهـا فنـه؟  •
                                                      أو المطلوب منه أن يجيد فحسب نوعية الفن التي يمارسها؟ 

                                                      سياسة أو الحديث في السياسـة وأوثـر عـدم التـدخل فـي الشـئون         ً          أنا شخصيًا لا أحب ال - 
                                                                           السياسـية، ولا يعنــي هـذا عــدم الاهتمــام. والضـرورة لهــا أحكــام، فالحيـاة نســيج متــداخل 
                                                                            من الوحدات والخيوط المتعددة، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية.. 

                             ازن مع الوحدات الأخرى ولا تطغـى                                              إلخ. فلا بد للفنان من رؤية سياسية بشرط أن تتو 
                                                                          عليهــا. واللمســة الفنيــة البارعــة، هــي التــي تجمــع بــين وحــدات النســيج فــي هــدوء ولــين 
                                                                      دون صخب أو جعجعة. ومن الملاحظ أن الأفلام السياسية هي الوشمة الكبيـرة التـي 

                                    تميز وجه الفن السابع في السبعينات. 

    ً       ً                                موضوعًا وطنيًا، تعمد إلى الخطابة والزعيق، هـل                                             وبالمناسبة لماذا عندما تعالج السينما عندنا •
                                                                  هو عجز عن الوصول إلى الفن ولغة الفن الحقيقية في مخاطبة الجماهير؟ 

                                                                  الصــــوت العــــالي والصــــراخ المرتفــــع، ســــمة العصــــر الحاضــــر، فــــي الحــــديث والنقــــاش  - 
                                                                      والتمثيــل. وهــو عيــب مشــين بطبيعــة الحــال. يتنــافى مــع الــذوق ومــع الأدب مــع الفــن 

                                                                      ق، والفنان السـينمائي الـذي يعـالج الموضـوعات الفنيـة أو السياسـية يقـدم علـى      والأخلا
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                      ٕ                                                 إخراجها دون وعي كامل وإحساس صادق. وهذه النوعية من الأفلام تحتاج إلى مزيـد 
                                                                            من العلم والمعرفة والدقة، من سعة الخيال وقوة الإيمان وهناك قـول مـأثور هـو "علـى 

ـــذي تع ـــاع                                     قـــدر إيمانـــك واقتناعـــك بالموضـــوع ال ـــى قـــدر إيمـــان واقتن                                   الجـــه وتخرجـــه عل
           ٕ                                                             الجماهير، وإذا كان هذا القول يطلـق بشـكل عـام، علـى أي موضـوع فإنـه يجـب تـوفره 
                                                                         بشكل حازم وملحوظ في الموضوعات الوطنية أو التاريخيـة، و يؤسـفني أن أقـرر مـرة 
                                                                           أخــرى، أن هــذا يتعــذر وجــوده بــين غالبيــة العــاملين فــي الحقــل الســينمائي. ولهــذا كــان 

          ً                                                         تواصــل مقطوعًـــا، بـــين الجمهــور وبـــين مـــا يشــاهده علـــى الشاشـــة. والعيــب فـــي ذلـــك   ال
                                                                         يرجع إلى ضحالة الفنان وعجزه لا في ضعف أو قصور اللغة السينمائية عن التعبير 

             أو التوصيل. 

                                                                               التليفزيون ما هو تقويمك لتجربته في مصر؟ هل استطاع أن يحقق شخصية مستقلة وهل أثر  •
      ً   تصاديًا؟                       على السينما المصرية اق

                                                                  ٕ        التليفزيـون غــول ضـخم يبتلــع كـل إنتــاج، ولا يفـرق بــين الجيـد وبــين الـرديء وإنمــا هــي  - 
                                                                        ســاعات طويلــة للإرســال. ويجــب تغطيتهــا بــالبرامج أيــا كانــت هــذه البــرامج، فالســرعة 
ــــة والهرولــــة، مــــن أجــــل مــــلء هــــذه الســــاعات، هــــي المبــــدأ العــــام فــــي العمــــل                                                                     والعجل

ــم يــأت بجديــد، وإنمــا هــو                                  التليفزيــوني، والتليفزيــون فــي مصــر                                   ٕ        بــل وفــي العــالم أجمــع ل
                                               ً                                  امتداد للإذاعة من ناحية، ولهذا أطلقوا عليه أحيانًا لفظ "الإذاعة المرئية، وهو امتـداد 
                                                                         للحركـــة والألـــوان المصـــورة مـــن ناحيـــة أخـــرى، ولهـــذا أطلقـــوا عليـــه "الشاشـــة الصـــغيرة" 

                علمــي بــين الإذاعــة                                                         للتفرقــة بينــه وبــين شاشــات الســينما العاديــة. هــو مزيــد عصــري و 
                                                                        والســـينما. لكنـــه يتميـــز بعـــدة أشـــياء، أهمهـــا الفوريـــة والآتيـــة فـــي نقـــل بعـــض الأحـــداث 
                                                    ً                       والحفـلات والنــدوات والعــروض المســرحية أو السـينمائية أحيانًــا، وأن الأســرة فــي البيــت 

                                 عند المشاهدة تحس بنوع من الألفة. 

                 قـط، بـل فـي العـالم                                       ً             وقد أثر التليفزيون على السـينما اقتصـاديًا، لا فـي مصـر ف
                           ً       ً                                         أجمــع.. كمــا أنــه أثــر عليهــا فنيًــا وفكريًــا، لأن معظــم العــاملين فــي الحقــل الســينمائي، 
                                                                     تــأثروا إلــى حــد بعيــد وخطيــر، بالســرعة والعجلــة والهرولــة، التــي هــي مــن خصــائص 
                                                                             التليفزيون. هذا الغول الضخم الذي يبتلع كل إنتاج، ويقبل أي شيء ذا قيمة أو غيـر 

                                                       جانب، ومن جانب آخر فهو يعرض الكثير من الإنتاج السينمائي                  ذي قيمة. هذا من
   ً        ً                                                                 قــديمًا وحــديثاً، ودفــع هــذا كلــه الســينمائيين إلــى الاتجــاه الجديــد، وهــو عمــل المزيــد مــن 
ــــالغ فيــــه ومفضــــوح حتــــى يغــــري                                                                   نوعيــــة أفــــلام الجريمــــة والجــــنس والعنــــف، بشــــكل مب
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                  يفزيــون لا يعــرض مثــل                                                      المشــاهدين بــالتردد علــى دور الســينما، لأن المفــروض أن التل
                        هذه النوعية من الأفلام. 

                                                                                        ما يسمى بالتجارب الطليعية في السينما، هل يحتـاج إليهـا واقـع العـالم النـامي؟ أو أن الواقعيـة  •
                                                                                   ضرورية لمشاكل هذا العالم، وكيف يمكنها أن تحقق التـوازن بـين لغـة سـينمائية متطـورة وبـين 

                      ج فيه لا التعالي عليه؟                                        مراعاة واقع يحتاج التعامل معه إلى الاندما

          ً                                                                 أراني مضطرًا أن أردد قول أستاذنا توفيق الحكيم في حديثه الأخير معك الذي نشرته  - 
                 ففيه الرد الشافي       ١٩٧٥          أغسطس سنة     ٢٦                                    مجلة الكواكب في عددها الصادر بتاريخ 

                                                                       علـى ســؤالك، وقـد تــوفرت فيـه البســاطة والعمـق والإيجــاز. وهـذا القــول هـو: كــل شــيء 
                                                             جـــارب الفنيـــة. ومـــا الفـــن إلا أشـــكال وأثـــواب، تتغيـــر وتتجـــدد باســـتمرار              ممكـــن أمـــام الت

ً                                                  ولـيس كـل تغييـر أو تجديـد، قـابلاً للحيـاة والبقـاء. إنمـا المهـم فـي الفـن وفـي افكـر، بــل                             
                                                                      وفــي كــل قيمــة مــن قــيم الحيــاة، هــو عــدم التحجــر والجمــود. علينــا نحــن أن نتحــرك، 

                                     وعلى الحياة أن تتخير الصالح للبقاء. 

   ١٩٧٥نة سبتمبر س
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  مرسي جميل عزيز

  أغانينا متشابهة.. كوجوه اليابانيين في عيوننا!  

  

                                                                               ما مرة ذهبت فيهـا إلـى الإسـكندرية الأثيـرة وأتـيح لـي اللقـاء بالصـديق الفنـان مرسـي جميـل 
                                                                                عزيز إلا وأعرب له عن رغبتي في إجراء حديث معه حـول الأغنيـة المصـرية وأوضـاعها.. ولكنـه 

                             ٕ                                             ي في كـل مـرة لا بـالرفض القـاطع وإنمـا باعتـذار مـن يشـعرك بأنـه غيـر واجـد القابليـة            كان يفلت من
                             ً                                              للحديث.. وكان يسوق لي أسبابًا لا أجدها وجيهة من قبلي ولكني كنت أحترم عزوفه.

     ً                                                                    ومـــؤخرًا التقيـــت بـــه فـــي "مقهـــى دي لابيـــه" حيـــث ملتقـــى رجـــال الفكـــر والفـــن بالإســـكندرية 
                                                      عــي الصــديق الشــاعر والمجاهــد السياســي القــديم إبــراهيم طلعــت                              وبادرتــه بــنفس الرغبــة، وتضــافر م

                                                                                 المحــامي، وكــذلك الصــديق الطبيــب عــازف العــود الــدكتور أحمــد توفيــق.. واســتجاب الفنــان مرســي 
                               جميل عزيز.. وكان هذا الحديث. 

                                                                           قلــت للشــاعر الغنــائي مرســي جميــل عزيــز: الحــديث عــن أزمــة الأغنيــة المصــرية يكــاد يكــون  •
                                                          ن موسم إلا ويتجدد الحديث عن الأغنية وأزمتها.. فما رأيك أنت؟      ً        "روتينًا" فما م

                                                                        وأجابني مرسي جميل عزيز بقوله: البعض عنـدما لا يجـد مـا يكتبـه يسـتنجد بالحـديث  - 
                                                                    ً  عــــن أزمــــة الأغنيــــة.. فهــــي "الحيطــــة الواطيــــة" بــــدليل أننــــي حتــــى الآن لــــم اقــــرأ نقــــدًا 

                     وض أن يــأتي الحــديث عــن       ً                                           موضــوعيًا فــي كــل الكتابــات التــي قالــت بالأزمــة.. والمفــر 
                                                                         الأغنيــة وأوضــاعها مــن الــذين لــديهم الكفــاءة لــذلك.. لــيس هنــاك مــن كتابــات نحترمهــا 
                                     ً                                         غير ما يكتبه الأستاذ كمال النجمي أحيانًا. ومقال كتبه الأستاذ أحمد بهاء الدين منذ 
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                                                                     نحــو عشــر ســنوات فــي صــحيفة "الأخبــار" لنقــد أغنيــة "ســاكن قصــادي" أمــا مــا ماعــدا 
                                                           شتائم.. وليس معنى هذا أنني راضي عن وضـع الأغنيـة كمـا هـو الآن..           ذلك فمجرد 

                    ً                                                        إن هذا الوضع أسوأ جدًا من الاتهامات التي توجه إليها.. ولكن كل ما في الأمر أننا 
                                                                         نفتقــد النقــد الموضــوعي فيمــا يوجــه إليهــا مــن اتهامــات.. وهــذا النقــد الموضــوعي هــو 

                                الكاتـب والملحـن والمـؤدي والمسـتمع                                              الكفيل بإخراجها من الورطة. وباسـطة أن يسـتفيد
               من هذا النقد. 

                                                                           مهمــا يكــن مــن أمــر فبــرغم اعتراضــك علــى مــا يكتــب حــول أزمــة الأغنيــة.. إلا  أنــك اعترفــت  •
                                                                         بوضـــعها الســـيئ. إذا كانـــت هنـــاك أزمـــة وأن الأغنيـــة أصـــبحت متخلفـــة مـــا هـــي مظـــاهر هـــذا 

                                  التخلف وكيف يمكنها اجتياز المحنة؟

       ً                                         لأزمـة أولاً.. كلنـا يوافـق علـى أن الأميـة متفشـية بدرجـة                        أحب أن أتحدث عـن خطـورة ا - 
                                                                              خطيرة بين جماهيرنا، وهذا ما يلغـي أهميـة جميـع الفنـون المقـروءة بالنسـبة لجماهيرنـا 
                                                                            الأمية. ومعنى هذا أن الأغنية هي الفن الوحيد الذي يصل إليهم وتصبح لها فعاليتها 

                              ن يتلقاه الأطفال منذ البداية.                                                المؤثرة في مشاعرهم.. بجانب هذا فالأغنية هي أول ف

               ٕ                                              وبواســــــطة ضــــــغطها وإفرازاتهــــــا تتشــــــكل وجــــــداناتهم فــــــي مرحلــــــة تبــــــدأ فيهــــــا  
                                                                     شخصــياتهم فـــي التكـــون.. ولقـــد ظهــرت نظريـــة حديثـــة تقـــول بــأن الفنـــون التـــي تكتـــب 
ً                                                          للأطفال خصيصًا ينصرف عنـه الأطفـال ولا يكـون لهـا شـأن فـي التـأثير الـداخلي فـي            

                                                     ذه النظـرة أن الأطفـال يتــأثرون بفنـون الكبـار وهنـاك دراســة                        أعمـاقهم.. بـل قـد أثبتــت هـ
                             ً                                        قـــــدمها التليفزيـــــون الأمريكـــــي مـــــؤخرًا انتهـــــت إلـــــى هـــــذه النتيجـــــة. أعـــــود إلـــــى ســـــؤالك 
                                                                              لأتساءل.. هل أغانينا باستثناء قلة محدودة.. تأتي على درجة من الجودة الفنية التي 

                     العريضـة. بجانـب قاعـدة                                                       تبرر أن نترك لها مطلق الحرية لتشكيل وجدانات الجمـاهير
                                                              الطفولــــة.. هــــل الــــنص الأدبــــي للأغنيــــة بصــــفة عامــــة بصــــل إلــــى مســــتوى الأعمــــال 
                                                                      الفنيــة؟.. مادمــت تطلــب منــي الإجابــة فــدعني أقلهــا لــك بضــمير مطمــئن.. لا.. لا يــا 
                                                                        صديقي.. إنها مباذل وليسـت أغنيـات تلـك التـي تتـوالى علـى أسـماعنا وتخـرب الـذوق 

                                                  إن نسـبة كبيـرة مـن الـذين يؤلفـون الأغـاني.. بيـنهم وبـين                         فينا هنـاك سـبب بسـيط لـذلك 
                                                                         الثقافة من أي نوع خصومة مستحكمة.. إن أي إنسان يجيد عملية الوزن يستطيع أن 
                                                                           يكتب الأغاني ويستطيع في ظل المناخ السائد في حياتنا الفنيـة أن يجـد مـن يشـتريها 

                   قد حتى إجادة عملية                                                         ومن يلحنها ومن غينها ومن يروج لها.. بل إن البعض منهم يفت
                                                                         الوزن ذاتها.. كلام.. أي كلام.. والسوق تحتضن. والبضاعة رائجة والنقد غائب! 
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                                                                  ثــم يــأتي دور الملحــن.. والمصــيبة أشــد خطــورة.. خاصــة فــي الفتــرة الأخيــرة.. 
                                                                        أصبح الفارق بين لحن ولحن هو مجرد اختيار الآلات الفردية مثـل السـكس والجيتـار 

                                               ٕ      موهبة متميزة.. وشخصية متفـردة، لـم يعـد هنـاك خلـق وإبـداع                      والأورج والطبول. بدون 
                                                                          ومعانـاة.. والــدليل علــى ذلــك أننــا عنــدما نســمع أي جــز مــن أغنيــة قديمــة فللتــو نعــرف 

                   ملحنها ومؤديها.. 

                                                             أمـــا الآن فمجـــرد جمـــل موســـيقية طويلـــة لا نعـــرف إن كـــان للمـــوجي أو بليـــغ 
                       جــود اليابــانيين متشــابهة                                                  حمــدي أو حلمــي بكــر أو ســلطان.. أصــبحت أغنياتنــا مثــل و 

                                        ً       ً                      لدرجة أنن لا نعرف بعضـهم مـن بعـض حتـى أن جانبًـا كبيـرًا مـن أولادنـا أصـبح يقبـل 
                                                                     علــى الأغــاني الأجنبيــة ويرددهــا بــدون فهــم لكماتهــا وذلــك لإفــلاس ملحنينــا فــي جــذب 

           اهتمامهم.

                                         ً                                ولكـــن يـــا صـــديقي ألا تشـــكل الأصـــوات الغنائيـــة جـــزءًا مـــن الأزمـــة.. لـــيس هنـــاك ثمـــة إضـــافة  •
        مباشرة؟

                                                 ً                         الأصــوات المنتشــرة جيــدة بالتأكيــد.. ولكنهــا لا تكفــي إطلاقًــا لجعــل نهــر الغنــاء يتــدفق  - 
                                                                     بالحيويـــة.. ويقـــال إن المشـــكلة تكمـــن فـــي عـــدم ظهـــور أصـــوات جديـــدة ربمـــا.. ولكـــن 
                            ً                                               الواقـــع يؤكـــد أننـــا نمتلـــك أصـــواتًا بالغـــة الجـــودة.. وكثيـــرة.. وكلنهـــا مركونـــة بـــلا ســـبب 

                                                صوات التـي تلـح علـى آذاننـا فـي الصـباح والمسـاء.. قـل                        مفهوم.. وهي لا تقل عن الأ
                                                                       لي.. لماذا ألقوا في جب النسـيان بسـعاد مكـاوي وأحـلام وحوريـة حسـن وعائشـة حسـن 
                                                                      ومحمـــد قنـــديل ونـــازك وكـــارم محمـــود.. هـــؤلاء كـــانوا إمكانـــات غنـــاء هائلـــة وخصـــبة.. 
                                                                فلمـــاذا فـــي غمـــار الضـــجيج تحجـــب أصـــواتهم.. والمســـئول عـــن ذلـــك ليســـت شـــركات 
                                                                         الأسطوانات والأفـلام وحـدها.. الإذاعـة والتليفزيـون شـريكان فـي المسـئولية بـلا جـدال. 
                                                                  لقـــد أصــــبح هــــذا الجهـــاز يعــــيش علــــى الإنتـــاج الــــذي يقدمــــه لـــه المطربــــون وشــــركات 
                                                                        الأسطوانات.. وعندي سـؤال أحـب أن ألقيـه.. كـم عـدد الأغـاني الناجحـة التـي قـدمتها 

                              الماضـــــية مـــــن خـــــلال ميزانيـــــات باهظـــــة                                     الإذاعـــــة والتليفزيـــــون فـــــي الســـــنوات العشـــــر 
           التكاليف. 

 ٕ                                                                            وإذا كانت هناك محاولة جادة تريد إخراج الأغنية مـن أزمتهـا. فلابـد أن تكـون البدايـة  - 
                                             ً                         من أجهزة الإعلام.. فـي الماضـي منـذ عشـرين سـنة تقريبًـا كـان هنـاك نظـام مختـارات 

             وات الغنائيـة                                                            الإذاعة بواسطة هـذه المختـارات شـقت طريقهـا الأغنيـات الناجحـة والأصـ
                                                                       ً        المؤكدة.. مثل أغنية "مال الهوى يا أمه" التي قالت عنها المطربة صباح مؤخرًا بأنها 
                                                                                   كانت بداية حياتها الفنية الحقيقية وكذلك كانت أغنية "أن قلبي إليك ميال" بداية فايزة 
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                                                                      أحمــد.. وهــي مــن مختــارات الإذاعــة ولــدت.. أمــا الآن فــدلوني علــى أغنيــة واحــدة أو 
                                                                  ح من خلال الإذاعة والتليفزيون.. ويبدو أن ميزانيـة الإذاعـة لـم تعـد تكفـي         مطرب ناج

                                                                           غير موظفيها الإداريين.. أمـا الأعمـال الفنيـة فلهـا رب اسـمه الكـريم!! ولا داعـي الآن 
                                                                      للتعــرض للشـــللية المســتفحلة.. إن الأوســـاط الفنيــة تعـــرف الآن بالاســم مـــن هــم حمـــاة 

                   فلان.. ورجال فلانة. 

ً           ً                      ً                                     فجًا أو متخلفًا.. أو ربما أكون منتميًا لعصـر انـدثر ولكنـي لا أكـتم رأيـي فـي أن            ً  قد يكون ذوقًا  •  
                                                                            الأصــوات التــي يقــدمونها لنــا باســم الجديــد.. إنهــا فــي رأيــي "نــدب" وشــيء مخجــل فــي أغلــب 
                                                                         الأحايين..وشــيء لــيس مــن المعقــول أن تكــون مصــر قــد عقمــت.. فــي رأيــك مــا هــي الطريقــة 

  ؟                            الأفضل لاكتشاف المواهب الجديدة

                                                                    قــل لــك مــن قبــل إن أجهــزة الإعــلام لــم تعــد تــتحمس للاكتشــاف.. أو احتضــان الجديــد  - 
                                 ً                                    الحقيقــــي. وأصــــبح الأمــــر بحــــذافيره متروكًــــا للملحــــن لتقــــديم الصــــوت الــــذي يــــرى فيــــه 
                                                                 الصــلاحية.. وســمعة الــبعض ليســت فــوق مجــال الشــك.. ممــا يجعــل طريــق المواهــب 

                        تعجــز عــن مواصــلة الطريــق..             ً                                 الجديــدة محفوفًــا بالشــوك.. ممــا يجعــل بعــض المواهــب 
                                                                      أو يحجــب عنهــا أي ضــوء يريهــا معــالم الطريــق... ومــن جهــة أخــرى ألــم أقــل لــك منــذ 
                                                               لحظــــة إن كـــــل مطــــرب أو مطربـــــة مــــن أصـــــحاب النفــــوذ أولهـــــا (ســــيدة) فـــــي أجهـــــزة 
                                                                     الإعــلام.. وفــي يــد هــؤلاء القــدرة التامــة لحجــب أي مواهــب حقيقيــة حتــى لا تشــكل أي 

          الاهتزاز.                             منافسة تعرض البعض للخطر أو

                                                                               طيب.. إنه الظلام.. هـل يكفـي أن تلعنـه لينقشـع.. علينـا أن نوقـد شـمعة. قـل لـي كيـف يمكـن  •
                                      أن نوقدها. هل من سبيل لينجاب الضباب؟ 

                                                                        ليس هناك من حل للخروج من أزمة اكتشاف المواهب الجديدة. وحمايتها من الطـرق  - 
                           ار الأدباء والشعراء والنقاد                                                      التحتية غير أن تتكون في الإذاعة والتليفزيون لجنة من كب

                                                                  والصــــحفيين والملحنــــين بجانــــب أســــاتذة علــــم الصــــوت للإشــــراف علــــى تنظــــيم عمليــــة 
                                          ٕ                              اكتشــاف المواهــب الجديــدة وتقــديمها ورعايتهــا وإتاحــة الفــرص أمامهــا. لأنــه الصــوت 
                                                                   الجديــد فــي حاجــة إلــى نــص جيــد ولحــن أجــود أكثــر مــن حاجــة الأســماء الراســخة فــي 

        السوق! 

                                                                   مـك الآن فـي كتابـة سـيناريوهات أفـلام جديـدة.. لقـد عرفنـاك كاتـب أغنيـة نعتـز             سمعت أنك تنه •
                       به.. مالك والسيناريو؟ 
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ً                                  الواقــع أننـــي لـــم أقـــتحم مجــال الســـيناريو مـــتطفلاً عليـــه. لقــد أدركـــت منـــذ أمـــد بعيـــد أن  -                                          
                                                                         اهتمــامي بالشــعر وضــروب الثقافــة المتباينــة لا يكفــي وحــده لفنيــة الأغنيــة، وعــرف أن 

                                                               مية على أعلى مسـتويات هـي التـي تكفـل لـي كتابـة أغـان تتـوفر فيهـا هـذه              الثقافة الدرا
                                           ً                                 الفنية بالدرجة التي تشعرني با،ني أعطيت جديدًا، ولم أعزف مجرد اللحن المألوف.. 
                                                                            و اســتغرقتني دراســة الــدراما. حتــى أن المقتنيــات الدراميــة فــي مكتبــي تكــاد تتعــادل و 

                                   ً  ي دراســة الــدراما أن أســتفيد منهــا كثيــرًا                                         دواويــن الشــعر قديمــة وحديثــة.. ولقــد أتاحــت فــ
                                                                        فيمــا كتبــت مــن أغنيــات... وبالمناســبة لعلــك لا تعــرف أننــي خــريج الدفعــة الأولــى فــي 
                                                                       معهــد الســيناريو.. ولقــد اشــتركت فــي كتابــة أكثــر مــن ســيناريو لــبعض الأفــلام. ولكــن 

                                                              الأوان قد آن لأقدم أعمالي كاملة وأتحمل أمام المشاهد مسئوليتها. 

                                                                        ر بعد رحيل "كوكـب الشـرق " أم كلثـوم كـلام كثيـر عـن خلافتهـا.. فـي هـذه القضـية هـل        لقد أثي •
                 لديك ما تقوله؟  

                                                       ً                 الفنــان العظــيم حقيقــة لابــد أن تتــوفر لــه خاصــية أن يكــون منفــردًا بســمات لا يشــاركه  - 
                ٕ                                                           فيها أحد غيره، وإلا فقل لي من هو خليفة شارلي شابلن. ومن هو خليفة والت ديزني 

                                                ولــــيس فــــي هــــذا إقــــلال مــــن شــــأن الأخيــــرين.. فعنــــدنا مطربــــات                 وسيســــبل دي ميــــل.
                                                                      عظيمـــات بـــدون شـــك. لـــدينا نجـــاة و فـــايزة وشـــادية وســـعدا محمـــد وفيـــروز.. ولكـــن أم 
ـــم تكـــن بصـــوتها فحســـب.. بـــل بكـــل مظـــاهر  ً                                           كلثـــوم كانـــت نســـيجًَ◌ا خاصًـــا.. وهـــي ل      َ  ً               

     ا أن                                                                       حياتها.. بكل محتواهـا كانـت أم كلثـوم الشـيء الخـارق المنفـرد.. ولـيس معنـى هـذ
ــدم لنــا مثلهــا.. كــل مــا أعنيــه أن احتمــال                                                                           مصــر التــي أنجبتهــا غيــر قــادرة علــى أن تق
ً     وجــود مطربــة عظيمــة مثلهــا لــيس مســتحيلاً.. ولكــن المهــم أن تكــون شــيئًا خاصًــا لا      ً                          ً                                 

                 نسخة أخرى منها! 

                                                                                 فــي مجــال حــديثك عــن الــدراما اســتعملت تعبيــر "فنيــة الأغنيــة" مــاذا تعنــي بهــذا التعبيــر" وهــل  •
                                               ً  رق بين القصيدة المقروءة والقصيدة المؤداة غنائيًا؟       هناك فا

                                                                        هناك قصائد مروءة تصلح لغناء والأمثلة كثيرة في شـعر شـوقي ونـاجي ونـزار. ولكـن  - 
ً                                            القصيدة التي تكتب للغنـاء أساسًـا لهـا مواصـفات لـيس منهـا أن تكـون قصـة كمـا فعـل                              

ـــا                                                             الـــبعض. فالقصـــة شـــيء والأغنيـــة شـــيء آخـــر. المفـــروض أن الأغنيـــة تعـــالج    ً   موقفً
    ً                                                                     محددًا يتسم بالعمق وليس بالعرض والتفاصيل والزوائد كموضـوع الإنشـاء. وكمـا نجـد 
                                                                       الـــبعض يفعـــل.. كمـــا أن ألفاظهـــا وتركيبتهـــا يتحـــتم أن تكـــون مـــن الوضـــوح والبســـاطة 
                                                                      الفنية بمكان.. لأن قارئ القصيدة ينصب كل إحساسـه فـي أكثـر مـن مـرة حتـى يـدرك 

                                    اة فإنهـــا تصــل إلـــى المتلقـــى مــن خـــلال صـــوت                                إحســاس الشـــاعر. أمـــا القصــيدة المغنـــ
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ً                                   ولحن وجمل موسيقية فإذا لم يكن الشعر واضحًا الوضوح الكافي يتـوه منـه الموقـف..                                         
                                                                            لهذا فإن اللحن يساعد على الانتشار السريع للأغنية.. أما الكلمات فهي وحدها التـي 

        تـــي تلهـــم                                                                 تحمـــل مســـئولية بقائهـــا.. كمـــا أن الطاقـــة الإيحائيـــة لكلمـــات الأغنيـــة هـــي ال
                                                                  الملحن الحساس للطرقة التي تتعانق مع كلماتها في وحدة فنية منسجمة. 

                                                             هل يستطيع الصوت الجميل وحده أن يعوض ركاكة النص أو ضعف اللحن؟ •

                                                                        يســـتطيع بـــدليل النجـــاح الســـريع لمعظـــم أغـــاني هـــذه الأيـــام.. وبـــدليل انتشـــار الأغنيـــة  - 
                            ولكـن هـذا النجـاح يـزول بسـرعة،                                                 الأجنبية التي يرددها البعض بـدون فهـم لكلماتهـا..،

                                                          ٕ                   فمهما تكاثف الدخان فإنه سرعان ما يتبدد.. وهذا من نعم االله وإلا لفسدت أذواقنا!! 

                                                 ً                              مادمــت قــد تحــدثت عــن إفســاد الــذوق.. مــا نــراه الآن منتشــرًا بــين الطبقــات الشــعبية مــن غنــاء  •
               هناك.. بلا فن..                                   ٕ                                هابط وغث ومبتذل. وحتى بدون ترابط وإنما مجرد كلمات من هنا وفقرة من 

                                                                                بلا معنى غير المفارقـة اللفظيـة.. ومـع ذلـك يعبـأ فـي الأشـرطة ويتهافـت عليـه النـاس ويتحـول 
                                                                أصحابه إلى أرباب عمارات.. ألا يشكل هذا جريمة لإفساد الذوق العام. 

ـــره أنـــا ظـــاهرة صـــحية.. لأنهـــا تســـمى الأشـــياء  -                                                                     مـــا تنـــدد أنـــت بـــه وترتجـــف منـــه أعتب
ً                      ا أن نكتشـف مكـامن الخطـر.. بـدلاً مـن تغليـف السـموم علـى                        بأسمائها.. وهذا يتـيح لنـ                            

                                                                               أنها أدوية.. وكما يقاوم الجسم الميكروبات الغربية وتبدو عليه مظاهر الحمى فيبـادر 
                                                                     بـــالعلاج.. لقـــد ظهـــرت أغـــاني التهـــريج باســـمها الحقيقـــي فـــي مواجهـــة أغنيـــات تغلـــف 

                     راقيـة، ومـن هنـا علينـا                                                          تهريجها بالسـلوفان.. ولـم تـزعم كمـا أدعـت الأخيـرة أنهـا أغنـان
                                                                          المبــادرة بــالعجلا.. إنهــم يقولــون إن المنولــوج أخــذ ينقــرض.. لــيس هــذا صــحيحا عنــدنا 
                                                                     إلى منولوجستات.. إن هناك نصوص أغان لا يكفيني أن أقف أمامي مبنـى الإذاعـة 
                                ً                                          وأضع أرجل أصحابها في (فلكة) عقابًا على ما اقترفوه فـي حـق الـذوق العـام.. ولكـن 

                                                          ك هـو المطـرب ولا أحـد غيـره، فـإذا أتـيح للـبعض مـنهم أن يكـون فقـط              المسئول عن ذلـ
                                       ً                                    علـى بعــض الثقافــة الموســيقية فهـود مجــرد تمامًــا مــن الثقافـة الأدبيــة.. ومــن هنــا تــأتي 
                                                                   ســـيطرتهم علـــى المؤلـــف المســـكين الـــذي يرضـــخ لمـــا يتمشـــى مـــع أذواقهـــم حتـــى يـــذاع 

       اسمه! 

                               تلاحقه مصـلحة الضـرائب، والمفارقـة               ً                                 قرأت لك مؤخرًا قصيدة تتحدث عن عذاب الشاعر الذي •
                                                                              أن القصــيدة كانــت منشــورة فــي مجلــس الضــرائب ذاتهــا.. ولــيس هــذا مــا يعنينــي، ولكــن عنــدما 
                                                                                قيل إن الدولـة قـد اتجهـت لإعفـاء الفنـانين والأدبـاء مـن الضـرائب ثـارت زوبعـة تعـارض هـذا.. 
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                  لضــريبية.. مـا رأيــك                                                               باسـم كيــف يعفـي مــن كسـب الألــوف بينمـا يــدفع الشـعب الكــادح التزاماتـه ا
                                               أنت في هذه القضية كشاعر أعرف أن الضرائب تلاحقه؟

                                                                        إن الإعفــاء الضــريبي لا يجــب أن يشــمل غيــر الفنــانين والأدبــاء والخــالقين مــن شــعراء  - 
                                                                      وصــحفيين وكتــاب قصــة وملحنــين.. أمــا الــذي يســتفيدون مــن أعمــال غيــرهم بــالأداء أ 

ـــتج الســـينائي أ                         و أصـــحاب شـــركات الأســـطوانات                                             والتســـويق كـــالمطرب والراقصـــة والمن
                                                                          فالأمر يختلف بالنسبة لهـم.. نحـن الكتـاب فقـراء ومهمـا سـخرنا كـل مـا فينـا مـن طاقـة 
                                                                       فســيظل الواحــد منــا طيلــة عمــره لا يمــن أن ينــال مــا يكســبه ممثــل أو منــتج فــي موســم 
                                                                         واحد.. على سبيل المثال لقد تقاضـيت عـن أغنيـة "يـا أمـة العمـر علـى البـاب" خمسـة 

                                                          ينمـــا الطبـــال الـــذي يصـــاحب فرقـــة فـــايزة أحمـــد تعـــدى إيـــراده عـــن هـــذه            عشـــر جنيهـــا ب
                                                                       الأغنية وحدها في حفلات فايزة الألف جنيـه.. إن المؤلـف والأديـب والملحـن لـيس لـه 
                                                                    معاش يحتمي به عندما يتوقـف عـن الإنتـاج.. أنـا رغـم حصـولي علـى أكبـر أجـر فـي 

                   ني بــه الضــرائب.. أي                                   ً                  تــاريخ مهنتــي إلا  أننــي أجــد نفســي عــاجزًا عــن ســداد مــا تطــالب
                                                                      أننـي حتــى الآن لــم اســتطع أن أنــال مــا أعــيش وأســدد بــه ضــرائبي. ولهــذا فقــد حجــزت 
ـــا علـــى ممارســـتي لهـــذه                                                 ً                    المصـــلحة علـــى جميـــع مـــا ورثتـــه عـــن أبـــي. إننـــي نـــادم تمامً
                                                                   المهنــــة.. ولكنــــه قــــدري.. أقــــول لمصــــلحة الضــــرائب لســــنا تجــــارة خــــردة ولا أصــــحاب 

                                       غيـــر مـــداد القلـــم فـــدعونا نعـــيش بـــلا منغصـــات..                                 كباريهـــات.. لـــيس لنـــا مـــا نقتـــات بـــه
                                        ارفعوا أيديكم عنا وأذهبوا إلى الأغنياء. 

                                                                              قلــت فــي النهايــة لمرســي جميــل عزيــز.. يبــدو أننــي أرهقتــك.. مــا أكثــر مــا عنــدي لأتحــدث فيــه  •
                                                           معك.. ولكن سأكف.. وأنت هل لديك في النهاية ما تحب أن تقوله؟

ً                       الــذات ولنقادنــا أيضًــا؟ لنقادنــا أقــول إن فــن                                     أريــد أن أقــول كلمــة لمحمــد عبــد الوهــاب ب -                   
                     ً                                                      ً  الأغنية ينتظر منكم جهدًا لتقوميه ومواكبته.. إن فن الأغنية من أخطـر الفنـون تـأثيرًا 
                                                                  فـــي جمـــاهير شـــعبنا.. إن دور شخصـــية واحـــد مثـــل محمـــد عبـــد الوهـــاب ربمـــا يكـــون 
                                                               أخطـــر مـــن دور طـــه حســـين وتوفيـــق الحكـــيم ونجيـــب محفـــوظ مجتمعـــين، وقـــد يجـــد 

                                                                فـــي هـــذا لقـــول مبالغـــة، ولأول وهلـــة، ولكـــن عنـــدما تتعمـــق الأمـــور فعلينـــا أن        الـــبعض
                                                                   نســمي الأشــياء بأســمائها.. لهــذا فلابــد مــن نقــد متخصــص ودراســات مستفيضــة لهــذا 

                                                                   الفن البالغ الخطورة يتناسب مع أهميته القصوى في حياتنا الاجتماعية.. 

                           أنــا أناشــده أن يعكــف لنــا علــى                                                     أمــا كبيرنــا الــذي علمنــا الســحر الفنــان محمــد عبــد الوهــاب ف
                                                                                     كتابــة مذكراتـــه، كتابـــة عميقـــة لا تتنـــاول مجـــرد الأحـــداث بـــالطول والوقـــائع ببـــل بـــالعمق والدلالـــة.. 
                                                              ً                    وكيف استطاع أن يتبوأ قمة القمم.. إن هذه المذكرات سوف تكون شاهدًا علـى عصـر بأسـره بكـل 
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ـــد الوهـــاب  ـــيس غيـــر عب ـــة.. ول ـــة والفني ـــرة والاقتـــدار                                                          أبعـــاده السياســـية والاجتماعي ـــذكاء والخب                            مـــن ال
                                                                                 وحضور الذهن مـن يسـتطيع أن يلقـى لنـا الضـوء علـى هـذا العصـر أناشـده، أن يفعـل هـذا قبـل أن 
ـــا للأدعيـــاء ومخترعـــي الأســـاطير كمـــا حـــدث بعـــد رحيـــل أم                               ً                                               يفـــوت الأوان.. ويصـــبح المجـــال خاليً

          كلثوم.. 

  ١٩٧٦مارس سنة 
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  محمد جبريل 

  روائي يفوز بجائزة النقد 

  

                                                                          عنـــدما طالعـــت اســـمه كفـــائز بجـــائز الدولـــة التشـــجيعية، اهتـــزت مشـــاعري بمســـرة متناهيـــة 
                                                                                غامرة.. فبجانب عاطفـة حـب أكنهـا لـه مـن أمـد بعيـد عنـدما تلاقـت خطواتنـا فـي درب الأدب. هـو 
ً                                           صديق من الذين يبذلون الود صفوًا، والحب خالصًا. ويملكون النقاء في مواجهة الزيف. والصـدق              ً                             

                                                                        غراض، وزميل تفعم مشاعره الرغبة في العطاء، والنظر الموضوعية التي لا تنتمي             في مجابهة الأ
                                                               ً                      إلى شلة ولا تستهدف في كل ما تكتبه غير وجه الحقيقة.. وقد كان واحـدًا مـن الـذين حملـوا همـوم 

                                         ً                              قضية جيلهم وكافحوا من أجل انتصارها بعيدًا عن الانغلاق والتعصب والذاتية. 

                                                    تي فجرت السعادة في قلبي، أحسست للتو بأن هذا الانتصـار                        بجانب عاطفة الحب هذه ال
                                                                                     لا يخص محمد جبريل وحده.. إن فوزه يعني جيلنا بأسره.. فهـذه هـي المـرة الأولـى التـي يفـوز بهـا 
ً                 واحــد مــن جيلنــا.. جيلنــا المكــافح الــذي جــاء ليؤكــد أصــالته وإضــافته حــاملاً إحســاس هــذه الأرض            ٕ                                                     

                                                        دل، وقـدرتها علـى العطــاء والإبـداع.. والحقيقــة أن السـمة التــي                                  ومعاناتهـا، وشـوقها إلــى الحريـة والعــ
                                                                                      تطالعنا في أعمال محمد جبريل سواء في مجال القصة والرواية أو في مجـال الدراسـة الأدبيـة. أو 
                                                                                 من خلال كتابته عن قضية أدباء الأقاليم هي أن مصر هي المنطلق الذي يتصدر عنه كافة تلك 

          الأعمال. 

             ً                                                   فنان فاز مؤخرًا بجائزة الدولة التشجيعية في النقد عن دراساته "مصر                    وهذا لقاء مع روائي 
                            في قصص كتابها المعاصرين". 
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                      قلت للأديب محمد جبريل؟ •

                                                                       مـــن كتاباتـــك يتضـــح اهتمامـــك البـــالغ بمصـــر وقضـــاياها. ألاحـــظ هـــذا منـــذ أمـــد بعيـــد فـــي 
                هـــا جـــائزة الدولـــة                                                                    موضـــوعاتك النقديـــة والأدبيـــة. وقـــد تبلـــور هـــذا بجـــلاء فـــي الدراســـة التـــي نلـــت عن

              ً                                                               التشــجيعية مــؤخرًا، أعنــي كتــابكم (مصــر فــي قصــص كتابهــا المعاصــرين) فهــل يمكــن أن نــتلمس 
           البداية؟ 

                                                                           فــي الحقيقــة، بــدأت الدراســة خــاطرة فــي ذهنــي. كيــف تبــدو صــورة مصــر بالتأمــل فــي أعمــال  - 
     أتـيح                                                                             الأدباء. واقترنت هذه الخاطرة برغبة ملحة وضرورية أن أتوقـف عـن العطـاء الفنـي حتـى 

                                                                         لنفسي فرصة الاطلاع والقراءة على نحـو واسـع ومتعمـق وراصـد.. فضـلا عـن عامـل هـام هـو 
                                     ً                                      رغبتـــي التواقـــة فـــي أن أصـــادق شـــعب بـــلادي أولاً قبـــل محاولـــة التصـــدي للتعبيـــر عنـــه.. ولأن 
                                                                                 الخاطرة لم تكن سوى علم له كراريسه في كل الجامعات الأوروبية وهو علم الاجتماع الأدبي. 

                       ً                                                لي علــى إعــداد الدراســة نوعًــا مــن التطبيــق لهــذا العلــم.. وبــالطبع لــم تكــن أمــامي             فقــد كــان إقبــا
                                                       ً                         زيادة مصرية من أي نـوع فـي هـذا المجـال، بـل علـي لا أكـون مبالغًـا عنـدما أقـول بـأن بـدايتي 
                                                                           كانــت مــن تحــت الصــفر بــدرجات.. ومــن هنــا فقــد كــان تصــوري للعــامين اللــذين قــدرت أنهمــا 

ــا إلــى حــد كبيــر.. لقــد امتــدت                            يكفيــان للتوقــف عــن العطــاء الف     ٕ                   ً     ً                           نــي وإنجــاز الدراســة تقــديرًا خاطئً
                                                      حتى الآن، وكان الجزء الأول والذي صـدر منـذ عـامين هـو محصـلة       ١٩٦٣               الأعوام منذ عام 

                                                                          هذا الجهد الطويل. ولعلي أوشك الآن على الانتهاء من الجزءين الثاني والثالث.. 

         الدراسة؟                                              ولكنك لم تذكر لي الدوافع التي ساقتك إلى كتابة  •

                                           ٕ                                      أعتقد أنني أشرت إلى ذلك في مقدمة الدراسة، وإن كان الهدف منها باختصـار هـو الـرد علـى  - 
                                                   ً                        السؤال: هل لدينا كاتب مثل جوركي يجوب أطراف مصـر مـدفوعًا بحبـه الشـديد لأرض وطنـه 
ً              ونـــاس بـــلاده.. يـــرى كيـــف يعـــيش هـــؤلاء النـــاس ويـــتفهم روح شـــعبه.. فضـــلاً عـــن كـــوني كنـــت                                                          

 ً                                                                بًا" بطله تشيكوف التي أحسست أنها لا تستطيع أن تواصل الحياة دون هدف                أعاني أزمة "كات
                                                 ً                                  لهــذه الحيــاة دون هــدف لهــذه الحيــاة. وان أســتاذها عــاجزًا عــن أن يجيبهــا علــى ســؤالها الكبيــر: 

                                                "ماذا ينبغي  على أن أفعله.. ما هو هدف الحياة؟. 

   ب؟                                                       قولك هذا يسوقنا إلى قضية الالتزام.. هل تؤمن بالتزام الأدي •

                                                                            يقول جورج أورويل، إنه لو قيض له أن يعيش في عصر غير هذا العصر. وفي زمن يسوده  - 
                                                                                  السلام لكـان مـن الجـائز أن ينصـرف إلـى الكتابـة المتوغلـة فـي الزركشـة والتجميـل، وأعتقـد أن 
                                                                           هــذا مــا كنــت ســأفعله بــدوري لــو أن ظــروف عصــرنا كانــت مختلــف عمــا هــي عليــه.. والالتــزام 

                                                         ُ       كمــا يثيــرون قضــية المحليــة والعالميــة وغيرهــا مــن القضــايا التــي أُغرمـــوا                     قضــية يثيرهــا النقــاد
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                                                                                 بالسفسطة حلوها، فكلها القضـايا البديهيـة لا تحتـاج إلـى جـد وضـياع وقـت..  فأنـا لا أسـتطيع 
ً   أن أتخيــل أن هنــاك كاتبًــا غيــر ملتــزم أساسًــا. فالــدافع الأول المــؤدي إلــى الكتابــة يتمثــل أساسًــا                                               ً                 ً                    

                                                          ٕ     نسانية ما، وتوصيل وجهة نظر. وتحديد موقـف معـين مـن الحيـاة.. وإذا                     في الدفاع عن قيمة إ
                                                                                 فقد الكاتب الشيء الذي يريد توصـيله، فإنـه يـدخل منطقـة انعـدام الـوزن. حيـث يفقـد شخصـيته 
ً          وهدفه، ويتحول أدبه إلى مادة هلامية لا لون لهـا ولا طعـم ولا رائحـة.. ولا يمكـن أيضًـا للفنـان                                                                          

              ٕ                                        لروح الإنسان، وإلا تحول إلى مجرم في حـق نفسـه وحـق الإنسـان،                         أن يدافع عن أشياء مدمرة 
       إلــى حــد   -                                                                   لأن الفــن التــزام بالــدفاع عــن كــل مــا هــو خيــر.. وكــل مــا هــو شــرف.. وهــذا يختلــف

             مع الالتزام.   -       التناقض

                                                                                هــذا يــؤدي بنــا إلــى مناقشــة مســألة ارتبــاط الفنــان بوطنــه، وهــل هــذا الارتبــاط شــرط أساســي فــي  •
               وصدقه الإنساني؟   ٠ ي                  اعتقادك لصدقه الفن

ــدًا عــن الصــدق الإنســاني. فلــيس مــن  -                                               ً                            فــي اعتقــادي أن الصــدق الفنــي لا يمكــن أن ينفصــل أب
                                                                                المعقول أن تحب أو تتعاطف مع عمل لـه شـكله الـدرامي المحكـم والجميـل. بينمـا ينطـوي هـذا 
                                                                           العمل علـى مضـمون فاسـد يطفـئ شـعلة الأمـل والحيـاة فـي نفـس الإنسـان، مثلـه فـي ذلـك مثـل 

                                                                          يمــة الكاملــة التــي لا تســتطيع الشــرطة أن تكتشــف ســرها، لأنهــا لا تنطــوي علــى أيــة ثغــرة      الجر 
                                                                                    يمكن النفاذ منهـا إلـى هتـك سـرها.. فبـالرغم مـن أن الـذكاء الخـارق هـو الـذي دبـر حبكتهـا، إلا  
ً                    أننا في نفس الوقت لا يمكن إلا أن نحتقر هذا الذكاء وندينه، لأنه أساسًا ذكـاء مـدمر هـدام..                                                                 

ً                                                                ً   جد أساسًا من أجل الإنسان وقضاياه وأهدافه في حياة أفضل. وليس لإفسادها جميعًا.         والفن و         

                                                                         ولـذا فـإن كــل الأعمـال الســلبية التـي تحتقــر الحيـاة ولا تشــارك فـي دفعهــا إلـى الأفضــل 
                                                                                  والأجمل والأسـعد فهـي محكـوم عليهـا بـالموت والانـدثار.. وحياتنـا مليئـة بـالهموم وهـي بالتـالي 

                                                                الفنان المتشائم أو الفنان السلبي الـذي يعكـف علـى اجتـرار رؤى مريضـة                  ليست في حاجة إلى 
                                                                          ً          أو وليدة عقدة ذاتية موغلة في تضخيم أوهامها، ليضيف إلى الحياة ما يزيدها همومًا. وهنـاك 
                                                                             فــارق بــين همــوم بنــاءة تنطلــق مــن تعــاطف مــع الإنســان وقلــق علــى مصــيره ومعانــاة لتعقيــدات 

                     ً                             م الحياة وتضع أحجارًا في طريق مسيرتها نحو الأفضل.                              واقعه. وبين هموم متشائمة تترج

    ً                                                                            مؤخرًا أثير لغط كثير حول قضـية المحليـة فـي الأدب. وهـل هـي المـدخل الوحيـد إلـى العالميـة  •
                                               في الأدب. أم أن هناك عوامل أخرى تقف بجانب هذا. 

  ة                                                                           مــن البــديهي أنــه عنــدما لا يجــد النقــاد مــا يناقشــونه فــإنهم يخترعونــه. وقضــية المحليــ - 
                                                                         هــي مــن اختــراع النقــاد، وهــذه الاختراعــات هــي مــن التفريعــات النقديــة التــي لا تهمنــي 
                                                                    علـى الإطـلاق ولا تعنينـي، لأننـي لـو اهتمـت بهـا حلـوت أعمـال إلـى نـوع مـن القمـاش 
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                                 ً                                          المفصل. فالترزي لا يفصل القماش طبقًا لمقاييس جمالية بقدر ما يهتم بحجم الزبون 
       ٕ                                   بـــائن. وإنمـــا لجمهـــور. و أقـــول هـــذا لأن المحليـــة                               ومســـتويات جســـمه. وأنـــا لا أكتـــب لز 

                                                                      شــيء بــديهي لا يحتـــاج إلــى مناقشــة. فالفنـــان هــو ابــن وطنـــه وبيئتــه ولابــد أن تحمـــل 
                                                                         كتابته خصائص هذا الوطن وروح هذه البيئـة ومكوناتهـا.. إنـه يكتـب عـن إنسـان هـذا 
  ا                                                                    ً الوطن وظروفه. فأنا أيعش في مصر. وأعامل أناس من مصر وأتنفس هواء مصريً 

                                                                             وأعاني كل القضايا المصرية المختلفة. فماذا تتوقع مني.. هل أكتب أعمال إنجليزيـة 
ً                    أو هنديـــة أو إيطاليـــة؟ هـــل أتـــوهم مشـــاكل غيـــر موجـــودة، وناسًـــا لا أعـــرفهم وكائنـــات                                                     
                                                                        وهميـــة وأمكنـــة خرافيـــة.. وأنـــا ابـــن مصـــر مهمـــة فنـــي أن يحتويهـــا بكـــل مكوناتهـــا وأن 

                                           طبيعي والحتمي والمنطقي أن تكون أعمال مصرية                                 يعانقها بكل محتوياتها.. إن من ال
                   ٕ                                                فــي لحمتهــا وســداها، وإن لــم تكــن هكــذا فهــي ليســت بــأدب علــى الإطــلاق.. الكاتــب 

                             ً   ٕ              المصري لابد أن يكون نبضه مصريًا وإلا فقد هويته. 

ً               ً                                     بل ويجب أيضًا أن يكون عصريًا بمعني أن الكاتب الذي يفتقد حـس عصـره            
                                  . والمهـــم أن يصـــل هـــذا الإحســـاس بـــالوطن                               لا يمكنـــه أن يعبـــر عـــن أي عصـــر آخـــر.

                                                                              والعصر إلى القارئ. حتى يتمثل نفس التجربة النفسية والخيالية التـي مـر بهـا الكاتـب 
                                                    قبله.. ومن هنا تأتي المشاركة بين المعطي والمتلقي. 

                                                                            ســـؤال.. كـــان فـــي خـــاطري أن أطرحـــه منـــذ البدايـــة والحمـــد الله أنـــي تذكرتـــه مـــن بـــين تفريعـــات  •
                                                                 . أنت تكتب في النقد ولك محاولات مشهودة ولكنك كاتب قصة قصيرة وكاتب               الحوار، معذرة.

ً                                           روايـة وليســت بناقــد أساسًــا؟.. حصــولك علــى جــائزة الدولـة فــي النقــد الأدبــي              بــرغم أنــك لســت   -                     
ً                   ً  بالناقـــد أساسًـــا كمـــا تؤكـــد أنـــت دائمًـــا                                                ألا يـــدين هـــذا الحركـــة النقديـــة فـــي مصـــر والنقـــاد بوجـــه   -           

       خاص.؟ 

                                                           ما يمكن نسبته إلى النقد في كتابـاتي الصـحفية والأدبيـة وغيرهـا،                   على الرغم من كثرة  - 
ً                                                          إلا أنني كنت حريصًا في كل حين على التأكيد بأني أقف خـارج أسـوار النقـد. ولعلـي                 
                                                                           أتصور أن ما حققته بعض هذه الكتابات من التفات إنما مرده في الدرجة الأولى إلى 

                  المصادفة الحسنة. 

               ً                                    ي بمــا يعنيــه تمامًــا، ولكنــي لا أريــد أن أفســرك علــى الخــوض                            أعتقــد أنــك لــم تجــاوب علــى ســؤال •
                                                                        الخــوض فــي مســائل ربمــا تكــون غيــر راغــب فــي الحــديث عنهــا، لــيكن.. دعنــي أســألك: هــل 
                                                                               يمكن اعتبار دراستك "مصر في قصص كتابها المعاصرين" محاولة نقدية لتلك الأعمال التي 

                                      ظهرت من خلالها مصر وتناولتها الدراسة؟ 
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                                                                 جب أن نتفق عليها، هي  أن النقد الذي يقيس الزوايا والأبعاد ثم يصدر             ثمة حقيقية ي - 
    ً                                                                     أحكامًــا ويــدلل عليهــا، لــيس هــو محتــوى هــذه الدراســة ولا غايتهــا، وأنــا لا أتخــذ موقــف 
                                                                               الناقد الذي وصفه تشيكوف بأنه أشبه بذباب الخيل الذي يعرقلها أثناء حرثها، فالآراء 

                                      الاجتهادات الشخصـية التـي ربمـا كانـت أخـاء                                   التي يضمنها هذا الكتاب هي من قبيل 
                                                                      محضــة.. ولـــيس يعنــي  هـــذه الدراســة أن تقـــف أمــام القضـــايا الأدبيــة العامـــة كقضـــية 
ً                                                   ٕ       الشكل والمضمون مثلاً وما يتفرغ عنهـا مـن قضـايا الفـن للفـن، والفـن للحيـاة وإن كـان                   

ً                                ً            الفن في ابسط تعبير شكلاً يحتوي على مضمون. والشكل مهم جدًا لأنه بدون ا      لشكل                      
                                                                    لا يكون هنا موضوع فني.. الشكل هو الـذي يفـرق بـين شـكوى فـي رسـالة وقصـة فـي 
                                                                         رســالة.. ولكــن انغمــاس الفنــان فــي لعبــة الشــكل بــون توافقهــا مــع المضــمون. أو كونــه 
                                                                        غير نابع من هذا المضمون الذي يعبر عنه عمله الفني هـو مـن قبيـل رسـم اللوحـات 

                                     التجريدية ليس فيها غير خطوط وألوان. 

                                                             وباختصـــار فـــإن هـــذه الدراســـة التـــي تعمـــدت اختيـــار بعـــض الفقـــرات بصـــورة 
                                                                   مطولــة مــن هــذا العمــل أو ذاك تهــدف إلــى أن تــدع النصــوص نفســها تصــور وتعبــر. 

                                                       بأسلوبه ونهجه الفني. يؤرخ لعصره ويبرز قسماته وملامحه.   -                  ذلك لأن العمل الفني

                          ا يـأتي مبـرر وجـوده، فمـا هـي                                                     لكل عمل بالطبع إضـافات يطرحهـا فـي مسـار الثقافـة، ومـن هنـ •
                                                          الإضافة التي تعتقد أو التي استهدفت أن تحققها هذه الدارسة؟ 

                                                                     فــي اعتقــادي أن هــذه الدراســة قــد تكــون هــي الوحيــدة التــي قــدمت صــورة صــادقة عــن  - 
                                                                مصــر مــن خــلال مســح شــامل ودقيــق لأعمــال كثيــرة لكتــاب مصــر خــلال الفتــرة التــي 

                                        دراسـة تسـاعد علـى تعزيـز قيـام "علـم الاجتمـاع                                    دارت الدراسة في إطارها. ولعل هـذه ال
                                                                         الأدبي" الذي يحتاج بعد هـذا إلـى أعمـال أخـرى مثـل هـذه الدراسـة. ويمكـن أن تسـاعد 

                                                    على قيام هذا العلم واستناده على أصول ومقومات ونصوص.

                                                                                  خارج المضمون الأساسي لهذه الدراسة. ما أهم القضايا الأدبية التي خرجت بها من التجربة؟ •

                                    أن أقـرأ الكثيـر مـن القـص التـي عربـت عـن   -        بالضـرورة  -                   تاحـت لـي هـذه الدراسـة     لقد أ - 
                                                                      مراحــل متباينــة مــن حيــاة المجتمــع المصــري، تلــك التــي تضــرب فــي أعمــاق التــاريخ، 
                                                                        ومن الطريف أن بعض هذه القصص رغم أنها كانت بدايات لهذا الفن إلا أنها كانت 

                      ت غيــر مؤكــدة الحــس. كمــا                                              تحتــوي علــى كثيــر مــن ملامحــه ومقوماتــه ولــو أنهــا كانــ
ً                        ً            تكشف لي بفضل هذه الدراسة أن هناك أعمالاً قد لا تمت إلى الفن إطلاقًا برغم إنها                                       
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ً                                       لكتاب كبار. وعلى العكس فإن هنـاك أعمـالاً تتمتـع بكـل الإمكانيـات الفنيـة لهـذا الفـن                                      
                      رغم أنها لكتاب صغار. 

                                  والآن.. ماذا عن مشروعاتك للمستقبل؟ •

                                                    بــأني أقــف خــارج أســوار النقــد، وأن اهتمامــاتي الأساســية فــي                      أعــود مــن جديــد للتأكيــد  - 
                                                                       المقــام الأول هــي القصــة والروايــة.. وبعــد مجمــوعتي القصصــية الأولــى "تلــك اللحظــة 
ــــا الآن أعــــد لإصــــدار مجمــــوعتي  ــــى " الأســــوار" فأن ــــي الأول ــــاة العــــالم" وروايت ــــي حي                                                                    ف

               ي كتابــة روايتــي                                                          القصصــية الثانيــة" متتابعــات لا تعــرف الانســجام: كمــا أنيــي بــدأت فــ
                                                                         الثانيــة "حكايــات عــن جزيــرة فــاروس" وفــي الــذهن بــالطبع أعمــال أخــرى لــم تتحــدد بعــد 

                       عندي ملامحها النهائية. 

   ١٩٧٦فبراير سنة 
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  فاطمة سليم 

  عن الأدب في تونس 
 

   ً                                                                             غالبًــا كلمـــا قـــدم إلـــى قاهرتنــا أديـــب مـــن أي قطـــر مـــن أقطــار المغـــرب العربـــي وجـــدناه يبادرنـــا  •
                 مــا يــدور مــن أنشــطة   -             بــل لعلهــا تجهــل  –                                  ون الحركــة الثقافيــة فــي مصــر لا تتــابع           بالعتــاب لكــ

ـــا يتصـــاعد هـــذا العتـــاب إلـــى حـــد الاتهـــام                                               ً                                   ثقافيـــة فـــي هـــذه الأقطـــار العربيـــة الشـــقيقة..  وأحيانً
                                                                            بالتقصــــير مــــن جانبنــــا، ولكنــــه فــــي كــــل الأحــــوال ينطلــــق مــــن دوافــــع الحــــب والتقــــدير للقــــاهرة 

                                                          انتها الحضارية عند هـذه الأقطـار التـي تتطلـع إليهـا وتعـايش كلـل                           والاعتراف بدورها الرائد ومك
                                                                                 ما يصدر عنها.. وفـي الحقيقـة فـإن هـذا العتـاب يثيـر قضـية لابـد مـن إيجـاد الحلـول لهـا.. إن 
                                                                                   عملية تنشيط التبادل الثقافي بين أقطار العروبة بصورة منتظمة ضرورة أولية يجـب أن تكـون 

                                                       افة بلادنا العربية. كما أنها مهمة أساسية من مهـام اللجنـة    ً                            جزءًا من عمل وزارات الثقافة في ك
                                                                                     الثقافيــة بجامعــة الــدول العربيــة لابــد مــن تنســيق لعمليــة توزيــع المطبوعــات فــي أقطارنــا العربيــة 
                                                                                      وتبادل الأفلام والمسرحيات ومعارض الفنون التشكيلية. وتبادل الزيارات بـين الأدبـاء والفنـانين 

                          جميع أرجاء وطننا العربي.                           والاتصال المباشر بينهم في

                      ً                                                             ونفس العتاب سمعته مؤخرًا من الأديبة التونسـية فاطمـة سـليم خـلال زيارتهـا الأخيـرة للقـاهرة..  •
                                                                           وفاطمـــة ســـليم قاصـــة صـــحفية تحـــرر فـــي مجلـــة "المـــرأة" التـــي يصـــدرها الاتحـــاد النســـائي فـــي 

        ع قصصـها                                                                   تونس. وتنشر قصصها القصيرة في مجلة "قصص" وكذلك مجلـة "الفكـر" كمـا تـذا
                                                                                 في الإذاعة التونسية. وقد صدرت لها في الستينات مجموعة قصصية بعنوان "نداء المستقبل" 

                                                                    صدرت مجموعتها الثانية "تجديف في النيل" وهذا لقاء مـن الأديبـة التونسـية       ١٩٧٤        وفي عام 
         الشابة. 
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   صـــة                                                                         قلـــت للأديبـــة التونســـية فاطمـــة ســـليم: ألاحـــظ أن إنتاجـــك الأدبـــي لـــم يخـــرج عـــن إطـــار الق •
                                                                              القصــيرة.. هــل يكمــن وراء هــذا الاختيــار لتلــك النوعيــة موقــف مــا يواكــب تجربتــك مــع القصــة 

          القصيرة؟ 

                                                                         ما زالـت القصـة القصـيرة بالنسـبة لـي هـي أقـدر الأشـكال الأدبيـة طواعيـة للتعبيـر عـن  - 
                                                                    مـــوقفي مـــن الحيـــاة والنـــاس والأشـــياء. وحتـــى الآن لا أجـــد عنـــدي الرغبـــة فـــي تجربـــة 

                                                 . ولكــن مــن يــدري فــي أجــدني فــي المســتقبل قــد اتجهــت إلــى                   أشــكال أخــرى مــن الفــن
                                                                             أشكال أخرى. قد أجد أن تجاربي الفنية يلائمها السمرح أو الرواية، أما الموقف خلف 
                                                                       تجاربي القصصية فهو التعبير عن مشاعري وتجاربي ووجهة نظري في الواقع، وفـي 

          إن جـــاز أن   -                                                          البدايـــة كانـــت قصصـــي تكتـــب بمجـــرد الســـليقة أو الموهبـــة كمـــا يقولـــون
                                                            ولكــن بعــد القــراءة المكثفــة والمتصــلة والاقتــراب مــن منــابع الثقافــة   -               أدرج فــي منطقتهــا

                                                                      وجــدتني أتجــه إلــى التجريــب فــي إطــار القصــة القصــيرة، فقــد كانــت مجمــوعتي الأولــى 
                                  ً      ً        ً                           "نــداء المســتقبل" تقليديــة لا تضــيف شــيئًا مثمــرًا ومتميــزًا فــي القصــة وفنهــا، ولكنــي فــي 

                                                       "تجديف في النيل" نحوت إلى التجديـد فـي الشـكل القصصـي الـذي                   مجموعتي  الثانية
                                                              يبلور تجربتي الفنية.. ولا أعرف إن كنت نجحت في هذا أو لم أوفق. 

                                              ً                                  بعد قراءتي لمجموعتك "تجديف فـي النيـل" أجـدني متفقًـا مـع الكتـاب التونسـي محمـد العروسـي  •
   فـي   -               مـن ناحيـة الأسـلوب  -                                                      المطوي في تقويمـه لهـذه المجموعـة التـي تضـم مـا يمكـن تصـنيفه

                                                                          نـوع الأدب القصصـي، والــبعض الآخـر مــن نـوع اللوحـات والخــواطر كمـا يمكــن اعتبـار جانــب 
                                آخر منها من باب الشعر المنثور؟ 

                                                                        قلت إنني أجرب. ومن حق النقد أن يضع تجاربي فـي الوضـع الـذي يـراه. المهـم أنـي  - 
             نفســي ومــع هــذا                                                       صـادقة مــع نفســي ومــع تجربتــي الفنيــة. ومــن خــلال هــذا الصــدق مــع 

                                                                       الفــن قــد أصــل إلــى مــا يجعلنــي أتجــاوز تجــاربي الراهنــة.. ومهمــا يكــن مــن أمــر فكــل 
                                                                       الـــذي تنـــاولوا تجـــاربي القصصـــية بالنقـــد نوهـــوا عـــن قيمـــة كتـــابتي وصـــدقها ورؤيتهــــا 
                          ً                                                        الملتزمة وكونها تـأتي تأكيـدًا لقـدرة المـرأة التونسـية علـى أن تكـون أدبيـة وفنانـة ومـؤثرة 

                 في ثقافة بلادها. 

                                              من هم الرواد الذين مهدوا طريق القصة في تونس؟  •

                                             على الدوعاجي.. العروسي المطوى، البشير خريف.  - 

ْ                    والرؤية الجديدة عند مَنْ مِنْ جيل الشبان نجدها؟  •  ِ  ْ  َ                      
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                                                                            عندنا عـز الـدين المـدني، أحمـد ممـو، إبـراهيم  بـن مـراد، عبـد الواحـد بـراهم، عروسـية  - 
         نالوتي. 

                                                   نها بالعربية الفصحى، وما موقع العامية في إنتاجكم؟                                 تجاربكم الفنية في تونس هل تسوقو  •

                                                                          أكثريتنــا المطلقــة تكتــب بالعربيــة الفصــحي.. البشــير خريــف هــو الــذي يكتــب بالعاميــة  - 
                                                                   خاصــة بلغــة أهــل "الجريــد" موطنــه وهــي موطنــه وهــي منطقــة فــي الجنــوب التونســي 

            . ولهـا طـابع                                                               مشهورة بالذكاء والأصالة والمواهب ومنهـا جـاء الشـابي شـاعرنا الأشـهر.
                                                                   خـــاص ونكهـــة خاصـــة، لهـــذا يصـــر البشـــير علـــى أن يعبـــر عنهـــا بلهجتهـــا المحليـــة.. 

                                                                  ونحن في تونس نؤيد موقفه هذا برغم أن أغلبنا يكتب بالعربية الفصحى. 

                                                                            القصــة القصــيرة فــي تــونس.. الآن هــل هــي مزدهــرة؟. أنــا أتابعهــا فحســب مــن مجلــة "الفكــر"  •
                                            قيقـة تكـون بالمصـادفة عنـدما أجهمـا فـي السـوق أو                                   و"قصص" وليست متابعتي دائمـة. فـي الح

                                  ً          مع زميل.. لها لا أستطيع أن أصدر حكمًا عليها؟ 

                                                                         في الحقيقة تمر القصة القصـيرة الآن بمرحلـة فتـور.. لا مـن حيـث الوجـود. فمـا أكثـر  - 
          ٕ                                                             ما يكتب. وإنما من حيث النشر بسبب تقلص الماسحة التي كانت متاحـة للقصـة فـي 

                                                قـــد اتجهـــت الأهـــداف القوميـــة فـــي تـــونس إلـــى التكنولوجيـــا                    الصـــحف وفـــي الإذاعـــة. ل
                                                                  وأصـــبحت الصـــحافة والإذاعـــة تســـاير ذلـــك.. كانـــت الصـــحافة تهـــتم بالقصـــة وكانـــت 
                                                                           الإذاعة تقدم المواهـب الجديـدة.. نتيجـة الاهتمـام بالتكنولوجيـا مـن أجـل نهضـة علميـة 

          فــي الإنتــاج                                               ً                فــي تــونس، لــم تعــد المواهــب الشــابة تجــد المجــال متســعًا.. هنــاك ازدهــار 
                                                                   ً       وفتور في النشـر.. ولكـن الإنتـاج يترعـرع فـي المنتـديات الأدبيـة فحسـب انتظـارًا لنشـر 

           أوسع مجالا.

                                                                            مــا هــي القضــية التــي تشــغلك فــي كتابتــك أو تســتأثر بالجانــب الأكبــر مــن الاهتمــام فــي هــذه  •
          الكتابة؟ 

   أن                  ً                                                   قضــية المــرأة عمومًــا هــي التــي تشــغلني والتــي أجــدني مدفوعــة إلــى الإصــرار علــى - 
                                                                               تنتصر المرأة في هذه القضية.. أردها أن تجتاز واقعها الراهن في عالمنا العربي إلى 
                                                                             واقع أفضل تتأكد فيه جدارتها ومواهبها ومساواتها بالرجل على جميع المستويات. مـا 

                    ً                                                          أسعى إلى تأكيده دائمًا هو تغيير النظر ة الخاطئة للمرأة من أنها أدنى من الرجل. 

                                                                عن قضية المرأة واهتمام أدبك بهذه القضية.. يخطـر لـي سـؤال، هـل هنـاك                    ما دمنا قد تحدثنا •
ــا فــي تــونس. وهــل أعطــين مــا يماثــل                                                  ً                               أســماء نســائية لهــا أصــواتها المتميــزة وســط مــا يعــزف أدبً

                                                     قيمة ما أعطته الأصوات النسائية في أدب المشرق العربي. 
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                  ومحاولاتهـا الدائبـة                                                           في الحقيقة توجد نهضة أدبية نسائية في تونس لا شك فـي قيمتهـا - 
                                                                               لإثــراء حياتنــا الثقافيــة وافســهام فــي تيارهــا.. عنــدنا أســماء لهــا تــاريخ مديــد مثــل ناجيــة 
                                                                      ســـامق.. وعنـــدنا هنـــد عـــزوز، وخيـــرة الشـــيباني، وجميلـــة المـــاجري وعروســـة نـــالوتي، 
                                                                            ونتيلة التبانية، ونافلة ذهب، وفاطمـة المدريـدي وغيـرهن. ولكنـي أصـارحك القـول بـأن 

                                                            ائي عنــدنا لــم يصــل إلــى المســتوى الــذي وصــل  إليــه الأدب النســائي فــي          الأدب النســ
ً                                                     المشـــرق خصوصًـــا فـــي مصـــر، وذلـــك لظـــروف تاريخيـــة واجتماعيـــة لـــيس هنـــا مجـــال            
                                                   ً                      للحــديث عنهــا. ولكــن الظــاهرة التــي تبشــر بــالخير أنهــن جميعًــا يمــتلكن ثقافــة عصــرية 

               ة الأدبيـــة عنـــدنا                                                        متســـعة وأن الأدب النســـائي عنـــدنا لـــيس ضـــخم الكـــم فـــذلك لأن المـــرأ
ـــاة                                                                       مشـــغولة بقضـــايا المجتمـــع، وكلهـــن يـــتحملن مســـئوليات اجتماعيـــة فـــي خدمـــة الحي

                                                     القومية التونسية. بجانب أن بعضهن موظفات وربات بيوت. 

                                                       هل كان لأدب المشرق وللأدب المصري تأثير في الأدب التونسي؟  •

           ث التفاعـل،                                                             نحن أمة واحدة ذات تـراث مشـترك ولغـة موحـدة، ومـن الطبيعـي أنـي يحـد - 
                                                                    وأدب المشرق مقـروء إلـى حـد كبيـر فـي تـونس.. ونحـن فـي تـونس نعـرف كـل الكتـاب 
                                                                            المصريين. ونتابع المحاولات الجديدة مـن جيـل الشـبان عنـدكم ونناقشـها فـي منتـدياتنا 
ـــا يحمـــل  ـــه طابعـــه الخاصـــة وهـــو عمومً                                                            ً        الأدبيـــة.. ولكـــن إنتاجنـــا القصصـــي بالـــذات ل

                         بالنتاج المصري أو غيره.                                  سمات المجتمع التونسي وغير متأثر

                                              ً                         ألم تحدث الموجة الجديدة من الشبان عندنا تأثيرًا في إنتاج الشباب لديكم؟  •

ً     ٕ            الموجة شملت الجميع عندنا وعندكم.. لأنها جاءت مـن الغـرب أساسًـا. وإذا كانـت قـد  -                                                          
           ً                                                                 أحدثت تأثيرًا فلسـتم أنـتم ولا أدبـاء المشـرق مصـدره.. لقـد كانـت موجـة عاليـة.. ولكنـي 

                                                                أنهــا فــي المشــرق عــنكم فــي المغـرب عنــدنا قــد أخــذت فــي الانحســار والجــزر..       ألاحـظ
                                                                   والـــدليل علـــى ذلـــك وقفـــات الصـــمت التـــي يقفهـــا الآن بعـــض الكتـــاب مـــن أدبـــاء هـــذه 
                                                                        الموجة. وفي اعتقادي أن الموجة قد امتدت ووجدت استجابة نتيجـة لظـروف سياسـية 

               حيـــث كـــان الضـــباب       ١٩٦٧                                             معينـــة كانـــت تســـود منطقتنـــا العربيـــة خاصـــة بعـــد عـــام 
                                                                        يكتنــف الأفــق وكــان اليــأس والتمــزق يحــيط بكــل أقطــار الــذات العربيــة. ولكــن بعــد أن 
                                                                  أعــــادت حــــرب أكتــــوبر الثقــــة للإنســــان العربــــي وجلبــــت لــــه وضــــوح الرؤيــــة والإيمــــان 
                                                                           بالذات.. فإن هذه الموجـة تتراجـع لتفسـح الطريـق لمعطيـات مغـايرة سـوف تفرزهـا فتـرة 

                 المخاض الراهنة. 

 ١٩٧٦ة سنيناير 
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        اقرأاقرأاقرأاقرأ

        الكتاب القادم الكتاب القادم الكتاب القادم الكتاب القادم 
  

  

  

  الإذاعة وبناء الإنسان

  إيهاب الأزهري

  

  ي                                                                       هذا بحث في الإذاعة يعرض فيه المؤلف بأسـلوب إذاعـي رشـيق عناصـر هـذا الفـن الـذ
ً    يتصل بالإنسان من أقرب الطرق ويساهم في بناء عقله ووجدانه ومستقبله أيضًا.                                                                      

                                                                       وعلــى ضــوء تجربــة المؤلــف الطويلــة يشــعر القــارئ بــالإخلاص فــي العــرض، والرشــاقة فــي 
                                                                                     الأســلوب، والمتعــة فــي ربــط القــارئ بالكلمــة المســموعة.. ذلــك الصــدى المباشــر للكثيــر مــن تفكيرنــا 

                    ونظراتنا اليومية. 
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